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ملخص
 خاصّّــة في مجــال معــرفيّّ عــلميّّ أو ثقــافيّّ 

ٌ
 وََضََعََتهــا جماعــةٌ

ً
 لســانيّّة مخصوصــةً

ً
الأصــلُُ في المصــطلح أنْْ يكــونََ علامــةً

 المجــالات 
َ
غــوي يُُثبــتُُ اســتعارةَ

ّ
مخصــوصٍٍ ليــدلََّ على مفهــومٍٍ مخصــوصٍٍ ويحقّّــق التّّــداول فيهــا، لكــنّّ الواقــع اللّ

 ينتََقِِــل المصــطلح مــن مجالِِــه 
ُ

المختلفــة مصطلحــات بعضهــا البعــض بــشكلٍٍ يزيــدُُ أو ينقــص حســب الحاجــة، حيــثُ

ة في مجالــه الأصلي لــيُُن�شئ�  
َ

ســبقَ
ُ
لا بعــض ال�ّشّيء مــن علاقاتــه المُ

ّ
 مفهومََــه الأصلي ومتحــلّ

ً
إلى مجــالٍٍ آخــر حــاملاً

علاقــات جديــدة مــع مصطلحــات المجــال الجديــد بطريــقٍٍ فيــه انتقائيــة وقصديــة. تََهــدف هــذه الدّّراســة إلى التّّحقّّق 

مــن أهمّّيــة النّّقــل المصطــلحي بين المجــالات مــن خلال معجــم الخوارزمــي المتخصّّــص الموســوعي »مفاتيــح العلــوم« 

ــن مــن مصطلحــات المجــالات المعرفيّّــة على اختلافهــا، 
ّ

غــويين إلى ضــرورة التّّمكّ
ّ
تّّــابََ واللّ

ُ
 دعــا الخوارزمــي الكُ

ُ
حيــثُ

هــم خطابــات المجــالات الأخــرى ، 
َ
ــن يتمََظهََــر في مُُســتََوََيََي فَ

ّ
 على جماعتهــا الخاصّّــة، هــذا التّّمكّ

ً
وعــدم تركهــا حِِكــراً

بّّي 
ّ
فســها مُُنفتِِحــة على المعــارف الإنســانية باختلافهــا، واخترنــا المصــطلح الــطّ

َ
وإنتــاج خطابــات غير مُُنغلقــة على نَ

بّّيّّــة وتنظيمهــا إلى 
ّ
نموذجــا لدّّلراســة ببحــثِِ خصائصــه وتعريفاتــه ووظائفــه التّّي يمكــنُُ أن تتجــاوزََ بنــاء المعرفــة الطّ

استثمارِِهــا تداوليّّــا في إنتــاج معــارف جديــدة في مجــالات غير طبّّيّّــة كالدّّيــن والفلســفة خصوصــا.  انــتهى العََمــل 

بّّيــة في الخطابــات المتوّّنعــة يســهِِم في تداوليتهــا 
ّ
 المصطلحــات الطّ

ُ
إلى أنّّ دعــوة الخوارزمــي لهــا جدواهــا؛ فتوظيــفُ

بّّيّّــة وانتماءاتهــا الأيّّلصــة 
ّ
صوصياتهــا الطّ

ُ
بّّيّّــة خُ

ّ
أكثر، وانفتاحهــا على آفــاق أعمــق دون أن تقطــع المصطلحــات الطّ

بّّي.
ّ
للميــدان الــطّ
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الكلمات المفتاحية
بّّي

ّ
المصطلح الطّ

مفاتيح العلوم
الوظائف
الخصائص
صطلحي

ُ
النّّقل المُ

مقدّّمة
 الإنسان العربي المعاصر بتراثه العربيّّ الإسلامي ارتباطا 

ُ
 ارتباطُ

صــراعٍٍ  نشــأة  أســباب  مــن  كان  ثقافيّّــا  وجدانيّّــا  فكريّّــا  معرفيــا 

مــن  الغربــي،  الآخــر  مــن  الوافــدة  الحديثــة  والعلــوم  راث 
ّ
التّ بين 

يــه 
ّ
الدّّينيــة وتجلّ بالصّّبغــة  راث 

ّ
التّ  هــذا 

ُ
مبرّّرات ذلــك، انصبــاغُ

غــة العربيــة وهمََــا العصنــران المعقــود عليهمــا تشــكيل هويــة 
ّ
باللّ

وبــان 
ّ

العــرب المســلمين الجامِِعــة المنــوط بالمســلم حمايتُُهــا مــن الذّ

راث وتوّّنعــه وإبــداع علمائــه 
ّ
 إلى ثــراء هــذا التّ

ً
شــوّّه، إضافــةً

ّ
والتّ

تهــا عقولهــم بالــدّّرس والبحــث، هــا هــو 
َ
في كلّّ المياديــن التّّي طالَ

معجــم مفاتيــح العلــوم للخوارزمــي )محمّّــد بــن أحمــد بــن يوســف 

ــه أوّّل معجــم 
ّ
 شــامخا لا تكادُُ تصــدّّق أنّ

ُ
ت 387ه/997م( يقِِــفُ

فــه على غيرِِ تقليــد 
ّ
راثــي، وأنّّ واضِِعََــه ألّ

ُ
متخصّّــصٌٌ موســوعيّّ تُ

ي يســتوفي شــروط الصّّناعــة المعجميّّــة الحديثــة جََمََــع 
ّ

وهــو الــذّ

بــة موضوعيّّــا مقرونــة 
ّ
فيــه أهــمّّ مصطلحــات علــوم عصــره مرتّ

بتعريفــات مفاهيمهــا داخــل مجالهــا العــلمي المخصــوص بعيــدا 

ـلي والحــشو. ــنع التّّطوـ

مــن  المفاتيــح  في  بّّي 
ّ
الــطّ المصــطلح  هــو  الدّّراســة  هــذه  موضــوع 

تقــدّّم  التّّي  تعريفاتــه  وخصائــص  صياغتــه،  آليــات   
ُ

حيــثُ

مفاهيمََــه الأساســية، وأبعــاده المعرفيّّــة والأخلاقيّّــة والتّّداوليّّــة 

غــويّّين 
ّ
اللّ مــن دعــوة الخوارزمــي   

ً
فهمهــا ضميّّنــاً

َ
نَ التّّي يمكــنُُ أن 

ــن مــن مصطلحــات المجــالات المعرفيّّــة المختلفــة، وعلى 
ّ

إلى التّّمكّ

الدّّراــسة: أــهداف  كاــتن  ذــلك 

المجــال  في  يب 
ّ
الــطّ راثــي 

ّ
التّ المصــطلح  مــن  الإفــادة  إلى  الدّّعــوة   -

ـضوعي. وموـ عقلاــني  ــبشكلٍٍ  المعاــصر  ـبي  العرـ بّّي 
ّ
اــطّل

حبيســة  تظــلّّ   
َ
ألاَ بّّيّّــة 

ّ
الطّ المصطلحــات  على  أنّّ  توضيــح   -

مــن  المخصــوص،  بّّي 
ّ
الــطّ الميــدان  داخــل  الخــاص  الاســتخدام 
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غــة خصوصــا القــادر على التّّــأثير في الآخريــن 
ّ
حــقّّ مُُســتََعمِِل اللّ

وعلى  بالمصطلحــات،  متخصّّصــة  معرفــة  يمتلــك  أن  خِِطابيّّــا 

الخاصـّـّة. معاجمــهم  إنــجاز  في  ذــلك  يراــعوا  أن  صطلــيّّحين 
ُ
المُ

كان  مهمــا  بالخطــاب  مشــتََغِِلٍٍ  كلّّ  الخوارزمــي  بدعــوة  الأخــذ   -

ـرَََف.
ـطَ
ـسوعيّّا، وأن يأــخذ ــنم كلّّ عــمٍٍل ب تخصّّــصه أن يــكون موـ

مَدخل إلى التّراث والمصطلح التّراثي1–
التّراث العربي الإسلامي وقيمته العلميّة والحضارية 1–1–

 »تــراث« مُُشــتقّّة مــن الجــذر )و، ر، ث(، وذكــر الأصفهانــي 
ُ
مفــردةُ

أنّّ ألصهــا »وُُراث« ثــمّّ أجــرِِيََ عليهــا الإبــدال لضّّلــرورات الصّّرفيّّــة 

ّـة المناـسـبة. الصّّوتـيّ

 Patrimoineو Heritage يعتََقدُُ الجابري أنّّ المفردتين الأجنبيّّتين

فهمها نحن العرب المعاصرين 
َ
لا تحملان المضامين نفسها التّّي نَ

إلى  الهالِِــك   
َ
رِِكــةَ

َ
تَ  « يتعــدّّى:  لا  معناهمــا  إنّّ   

ُ
حيــثُ مــن  راث 

ّ
لــتّل

يظــلّّ  ــه 
ّ
فإنّ حضاريــا  وجدانيّّــا  مــعنىًً  حملتــا  لــو  وحتّّى  أبنائــه«، 

)الجابــري،  راث  
ّ
لــتّل سْْــنََد 

ُ
المُ العربــي  المــعنى  مــع  بالمقارنــة  فــقيرا 

نفهمــه  كمــا  راث 
ّ
التّ مــعنى  يكــون  ولذلــك   ،)24 صفحــة   ،2006

وأبعــاده  الإيديولوجيّّــة،  وحمولاتــه  الوجدانيّّــة،  بِِقِِيََمــه  حاليــا 

الغربــيّّين  المحــدثين  الرّّمزيــة غير معــروف عنــد قدمائنــا، وعنــد 

ـبي المعاــصر. ـّه ــنم نواــتج الخــطاب العرـ
ـنّ
ـّواء، بــمعنى أ على الـسّ

خصوصــا  ث(  ر،  )و،  للجــذر  المشــهورة  المشــتقّّات  كانــت  إذا 

مــعنى  تفيــدُُ  الفرائــض  بــاب  في  الفقهــاءُُ  حدّّدهــا  كمــا  الميراث 

 تختفــي في النّّهايــة ولا تظــلّّ 
ُ

ــوََزّّعُُ على الوََرََثــة بحيــثُ
ُ
ركــة التّّي تُ

ّ
التّ

ف 
َ
ركــه السّّــلَ

َ
راث يــدلّّ على مــا تَ

ّ
شيئــا مجموعًًــا واحــدًًا، فــإنّّ التّ

ويوحّّدهــم:  الخلــف  يجمــع  بــل  �شيء،  منــه  يقُُنــص  لا  للخلــف 

»وإذا كان الإرث أو الميراث هو عنوانُُ اختفاء الأب وحلول الابن 

ســبة للــوعي العربــي المعاصــر 
ّ
راث قــد أصبــح بالنّ

ّ
ــه، فــإنّّ التّ

ّ
محلّ

ــف، 
َ
لَ

َ
عنوانًًــا على حضــورِِ الأب في الابــن، حضــور السّّــفل في الخَ

 ،)24 2006، صفحــة  حضــور الما�يض في الحاضــر« )الجابــري، 

 
ٌ
 في الخِِطــاب العربــيّّ المعاصِِــر عــودةٌ

ُ
راثُ

ّ
مــن أجــل هــذا، ليــس التّ

الحاضــر  نقــد  في  منهــا   
ٌ
وإفــادةٌ القديمــة  العربيّّــة  الأصــول  إلى 

 هــو درعُُ حمايــة لهويّّــة 
ُ

راثُ
ّ
والتّّحــضير للمســتقبل فقــط، بــل التّ

واــتّّللا�شي. ـبان  وـ
ّ

الذّ ــنم  ـّة  الأـمّ

راث العربــي الإسلامــي هــذه المكانــة العظيمــة تعصّّبــا 
ّ
لــم تكــن لــتّل

ي يزخــر بــه هــو مــا أكســبه 
ّ

فيــه، إنّّ المخــزون المعــرفي الفكــري الــذّ

غــة 
ّ
باللّ يــه 

ّ
وتجلّ الدّّينيــة،  بالصّّبغــة  ــه 

َ
انصباغَ إنّّ  ثــمّّ  قيمتــه، 

العربيــة هــو مــا جعلــه غير منفصــلٍٍ عــن وجــدان الإنســان العربــي 

راثيــة 
ّ
التّ العلــوم  بين  الصّّــراع  نفهــم حقيقــة  هــذا  وعقلــه، وعلى 

قطــاعٍٍ  عنــد  بالقبــول   
َ
تحــظَ لــم  التّّي  الغربيّّــة  الوافــدة  والعلــوم 

ريــن والعلمــاء المســلمين القدامــى منهــم والمحدثين، 
ّ

كــبير مــن المفكّ

فللأمــر حقيقــة نفســيّّة حضاريــة رمزيّّــة تنظــرُُ للآخــر دومــا بحــذر، 

ـَرب. واــستعدادٍٍ للصـّـّراع مــعه والـحَ

راث هي التّّي تنظــر إليــه في ذاتــه؛ 
ّ
 مــع التّ

ً
أحســن المنــاهج تعــاملاً

إجراءاتــه  في  فاتــه، 
ّ
ومؤلّ إنتاجاتــه  في  ومنطلقاتــه،  خلفياتــه  في 

بمقدّّماتــه  وعلاقتهــا  نتائجــه  وفي  وتوّّصراتــه،  ورؤاه  وتطبيقاتــه 

والعــلمي والأخلاقي  الفكــري  الإبــداع  أوجــه  اســتخراج  أجــل  مــن 

إثبــات  في  الاجتهــاد  أو  بــغيره،  مقارنتــه  عــن  النّّظــر  بغــضّّ  فيــه 

تفوّّقه عليه، فقيمته في خصويّّصاته. 

يحفــلُُ تراثنُُــا بــزاد عظيــمٍٍ مــن علــوم ومعــارف وآداب وفلســفة، 

نــا منــه نجــدُُ 
َ
ومــن الأدوات التّّي أقدرتنــا على التّّعامــل مــع مــا وََصََلَ

راــثي؟
ّ
ـما ــهو المــصطلح التّ المصطلــحات، فــما ــهو المــصطلح؟ وـ

المصطلح والمصطلح التّراثي 1–2–
راث الإنســاني جميعــه العربــي 

ّ
ٍ عظيــمٍٍ في التّ

وُُجــودُُ زادٍٍ مُُصطــلح�يٍّ

ســتََجدّّة 
ُ
المُ المعــارف  حفــظ  وظائــف  وأدائــه  وغيره،  الإسلامــي 

مُُنتجيهــا  بين  آنيــا  التّّداوليّّــة  التّّوايّّلصــة  الأغــراض  وتحقيــق 

السّّــابقين  بين  وتاريخيــا  الخاصّّــة،  بيئاتهــم  في  المتخصّّــصين 

غويــة والاجتماعيّّــة ذاتهــا دليــلٌٌ 
ّ
حــقين المنتــمين لسّّلــياقات اللّ

ّ
واللاّ

بعدّّهــا  غويــة 
ّ
اللّ مارســة 

ُ
بالمُ  

ٌ
ارتِِبــاطٌ صطــلحيّّ 

ُ
المُ للوضــع  أنّّ  على 

ــك على ذلــك، السّّــبق التّّــاريخي 
ّ
 عنــد الإنســان، يدلّ

ً
 فطريــةً

ً
قــدرةً

للمنتوجــات المصطلحيّّــة على تأسيــس العلــم المنشــغل بموضــوع 

المــصطحي. ـضع  الوـ

غــة العربيــة مصــدرٌٌ مــيميّّ أو اســم مفعــول 
ّ
ح في اللّ

َ
كلمــة مُُصــطلَ

حََ‹‹ )حجــازي، د ت، صفحــة 
َ

حََ ›‹ مــن المادة ›‹صََلَ
َ

لَ
َ
للفعــل ›‹ اِِصْْــطَ

الــصّّلاح  دلالــة  تحمــل  أنّّهــا  على  العربيــة  المعاجــم  جمِِــعُُ 
ُ
،تُ  )7

وال�ّشّيء  الفســادُُ،  زالََ عنــه  وحًًــا: 
ُ
وصََلُ حََ صََلاحًًــا 

َ
»صََلَ فــاق: 

ّ
والاتّ

حََــهُُ، 
َ

صََالَ لــك،  ح 
ُ

يــلُص ال�ّشّيء  هــذا  يقــال  ومناســبا،  نافعــا  كان 

حــه على ال�ّشّئ: 
َ

ــاه، ويقــال صََالَ
َ
وحًًــا: ســالمه وصََافَ

ُ
 وصََلُ

ً
حََــةً

َ
مُُصََالَ

فــاق«. )أنيــس وآخــرون، 1982، 
ّ
ة في الاتّ

ملَم
ســا

ُ
كََ معــه سِِــلك المُ

َ
سََــلَ

)520 صفحــة 

قافــة الغربيــة فمفــردة مصــطلح ›‹terme‹‹ مأخــوذة مــن 
ّ
أمّّــا في الثّ

التّّمــييز،  معانــي  يحمــل  ي 
ّ

الــذّ  termo أو   term اللاتــيني:  الجــذر 

الزراعيــة... والمســاحات  الحقــول  تقســيم  في  والحــدّّ  والنّّهايــة، 

ويــدلّّ المصــطلح في لغتهــم العامــة على الحــد المكانــي أو الزّّمانــي أو 
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّّيد                                                                                                                                                           المصطلح الطّ

رط« )حابس، 2002، صفحة 210(.
ّ

الشّ

غــوي للمصــطلح عنــد الغربــيين يرتبــط 
ّ
ومنــه نفهــم أنّّ المــعنى اللّ

بوظيفــة المصــطلح في تمــييزه بين الــدّّلالات في الحقــول المعرفيــة 

المختلفــة بمــا يحفــظ المعانــي مــن التّّداخــل والاخــتلاط.

- »المصــطلح ترجمــة لغويــة بحتــة لفكــرة تســبقها«. فالمصــطلح 

 DUBOIS,( لهــا.  وتاليــة  المفهــوم،  عــن  منفلصــة  عميّّلــة  إذن 

)2001, p. 480

مفهومًًــا  ــل 
ّ
يمثّ اصــطلاحيّّ  رمــزٌٌ  »هــو   :)Felber(فيــلبر حســب   -

المصــطلح  )الأشــهب،  مــعين«.  معــرفيّّ  مجــالٍٍ  في  بــدوره  يُُحــدََّد 

حُُ هو وََضع 
َ

لَ
َ
العربي البنية والتمثيل، 2011، صفحة 33(المطَص

حََــدََّدََ بعــد دراســةٍٍ متخصّّصــة، مســتفيدا 
َ
ســميةٍٍ لاحقــةٍٍ لمفهــومٍٍ تَ

َ
تَ

ــد والتّّحــوّّل، لا 
ّ
غــة المتعــدّّدة وقدراتهــا على التّّولّ

ّ
مــن طاقــات اللّ

يــكونُُ ذــلك دون الانتــماء إلى مــجالٍٍ مــعرفيّّ فــكريّّ ــمعيّّن.

غويــة، والمصــطلح هــو تواضــع 
ّ
- الكلمــة نتــاجُُ تواضــع الجماعــة اللّ

يـة. جماـعـة خاـصـة داـلخ الجماـعـة اللغوـ

بــالترّّادف  الكلمــات الأخــرى  الكلمــة تقيــمُُ علاقــات دلاليــة مــع   -

والاشتراك، ولهــا معــانٍٍ عــدّّة يُُــرجّّحُُ المقصــودََ منهــا السّّــياقُُ، أمّّــا 

ا لغويــا ليُُعــرََف مفهومُُــه، يكفــي 
ً
ــه لا يحتــاجُُ ســياقً

ّ
المصــطلحُُ فإنّ

ي يــنتمي إلــيه ليتخصـّـّص أكثر ويُُــعرف.
ّ

ـِه اــذّل ذــرُُك مجاـلِ

 تواضــعٍٍ بين جماعــة متخصّّــصين على تســمية 
ُ
صــطلحُُ عمليــةُ

ُ
 المُ

مفاهيــم تــمّّ تنظيمهــا علميّّــا تجريبيّّــا منظــورٍٍ إليهــا ضمــن مجــالٍٍ 

ســميات التّّي 
ّ
راثــي هــو التّ

ّ
معــرفيّّ مــعيّّن. وعليــه يكــون المصــطلح التّ

راث العربــي الإسلامــي المتخصّّصــون في مياديــن 
ّ
أنتجهــا علمــاء التّ

الفكر والمعرفة: لغويا وفقهيا وفلسفيّّا وطبّّيا وسياسيا ورياضيا 

لح موضــوع علــمٍٍ مهــمّّ منبثــقٍٍ مــن رحــم 
َ
وهندســيا...إلخ. والمصــطَ

ســانيات التّّطبيقيّّــة يتنــاولُُ بالدّّراســة الأســس العلميّّــة لوضــع 
ّ
اللّ

مُُهتمّّــا بالمفاهيــم اعتمــادًًا على معــايير  المصطلحــات وتوحيدهــا 

ســانيات وعلم المنطق. )الحمزاوي، 1995، 
ّ
أساســيّّة تنبع من اللّ

»Terminologie .»صفحــة 115(، هــو علــمُُ المصــطلح

المصطلحيــة  هــو  المصــطلح  علــم  مــع  متكامــلٌٌ  علــم  وهنــاك 

بجــردِِ  يقــوم  تطبيقــيّّ  عــلميّّ  :‹‹نشــاط   ››Terminographie›‹

نشــرها  ثــم   ... وتوثيــق مصادرهــا  المعطيــات  وبنــاء  المصطلحــات 

في شكلِِ معاجــمََ علميّّــة متخصّّصــة ســواء ورقيــة أو إلكترونيــة«. 

الاوّّل  أنّّ  العلــمين  بين  والعلاقــة   ،)41 صفحــة   ،2012 )لــوم، 

 في طبيعــة المفاهيــم وخصائصهــا 
ُ

ــريٌٌّ بالأســاس، يبحــثُ
َ
ظَ

َ
علــمٌٌ نَ

مصطلحاتهــا  وضــع  كيفيّّــة  وفي  البعــض،  ببعضهــا  وعلاقاتهــا 

أجــل  مــن  قافيّّــة 
ّ
والثّ والمعرفيّّــة  غويــة 

ّ
اللّ ذلــك  وإشكاليــات 

العاليــة،  الموحّّــدة  والتّّــداول  الاســتعمال  قواعــد  إلى  الوصــول 

تنشــغِِل   
ُ

حيــثُ للمصطلحيّّــة  التّّطبيقيّّــة  بيعــة 
ّ
الطّ تظهــر  بينمــا 

بــالمادة النّّظريــة مــن العلــم الاوّّل مــن أجــل تنظيمهــا ونشــرها في 

شكل معاجــم متخصّّصــة ورقيّّــة أو إلكترونيّّــة تواكــب تطــوّّرات 

المتــسارعة. الإنــسانيّّة  ـّة  والعلمـيّ ـّة  التّّكنولوجـيّ الحــياة 

إلى ضبــط  العــلمي  ســاني 
ّ
اللّ مــن المنظــور   علــم المصــطلح 

ُ
يهــدفُ

إمكانيّّــة  إلى  ومنهجيّّ   ٍ
عــلم�يٍّ بأمــانٍٍ  والانتقــال  المجــرّّدة،  المفاهيــم 

تعريفها لسانيّّا في مجموعة من الخصائص والسّّمات التّّي تتّّفق 

ســميّّات المناســبة لهــا 
ّ
عليهــا الجماعــات المتخصّّصــة، ثــمّّ وضــع التّ

مقابــل  في  لغــة،  لكلّّ  قافيّّــة 
ّ
والثّ ســانية 

ّ
اللّ الخصائــص  حســب 

ذلك، يبرزُُ اســمُُ الفيلســوف جيل دولوز )Gilles Deleuze( وهو 

الفلســفة وعلاقاتهــا  عــن وظائــف  متــميّّزة  رؤيــة فلســفيّّة  يطــرح 

هــذه  لأنّّ  الأشــياء،  في  التّّأمّّــل  وظائفِِهــا  مــن  فليــس   ، بالعلــوم 

ــبّّ والأرض لهــا علــوم 
ّ
وظائــف العلــوم الخاصّّــة: فالجســد لــه الطّ

الأرض، والمادة لهــا علــوم الفيزيــاء وهكــذا، وليــسََ مــن وظائفْْهــا 

لٌٌّ في ميــدانِِ 
ُ
نظيــم حيــاة النّّــاس لأنّّهــم بالأصــل يقومــون بذلــك كُ

َ
تَ

تخصّّصــه، فالفلســفة ليســت أمّّ العلــوم ولا ملكتهــا، بــل ليســت 

دوائــر  في  وتناقشــها  الأفكار  طــرََحُُ 
َ
تَ التّّوايّّلصــة  العلــوم  مــن  هي 

طــع الفلســفة كلّّ لصــة 
َ
الإعلام والحــوار، مــع أنّّ ذلــك لا يــعني قَ

لهــا بالعلــوم الإنســانيّّة والتّّجريبيّّــة، مســؤوليتها مُُتوجّّهــة إلى أن 

عــن  مفاهيــم  مــن  وحََصّّلــوه  المختصّّــون  فيــه  ــرََ 
َ

فكَّ فيمــا  ــرََ 
ّ

تفكّ

»يََنخــرط  ولذلــك  ثــانٍٍ،  فكــرٌٌ  أو  أعمََــق،  فكــرٌٌ  فهي   ، ميادينهــم 

حــدُُسُُ بــه عــن 
َ
الفيلســوف في مهمّّــات تشــقيفِِ الأغيــار بمــا قــد تَ

عــن   
ُ

يََكشــفُ بمــا  أي  معًًــا،  نفســها  عــن   
ُ

عــرفُ
َ
تَ لا  وبمــا  فسِِــها، 

َ
نَ

غتــاري،  و  )دولــوز  الخــاص«  لحهــا 
َ
مُُطَص خــارج  وذلــك  تهــا 

َ
حادثَ

1997، صفحــة 12(، ولأنّّ مفهــوم ال�ّشّيء لا يتطابــق كمــا تحــدّّده 

جماعتــه الخاصّّــة مــع مــا يقولــه غيره الفيلســوف تنشــأ تعدّّديــة 

هــذا  وعلى  المســتمر،  وتوالدهــا  نهائيتهــا  لا  ــل 
ُ
قُ بــل  المفاهيــم، 

تكــونُُ الفلســفة عنــد الرّّجــل: »الحقــل المعــرفيّّ القائــم على إبــداع 

المفاهيــم«. يُُفيدنــا توجّّــه دولــوز الفلســفي هــذا في جانــبين:

مفاهيــم  توليــد  على  الخالصــة  بّّيــة 
ّ
الطّ المفاهيــم  قــدرة  -إثبــات 

أخــرى. مياديــن  في  أشــمََل 

في قوالــب  المفاهيــم  انحصــار  عــدم  في مقولــة  قــة دولــوز 
َ
- موافَ

وهــذا  غيره،  عــن  معــزولٍٍ  مــا  معــرفيّّ  بميــدانٍٍ  خاصّّــة  صارمــة 

البشــري. هــن 
ّ

الذّ عمــل  بآليــة  يرتبــط  أمــرٌٌ  ولاشــكّّ 
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المصطلح في مفاتيح العلوم: مادته وخصائصه2–
يُُعََــدّّ معجــم »مفاتيــح العلــوم للخوارزمــي« أوّّل معجــم موســوعي 

الخوارزمــي  وضعــه  الإسلامــي،  العربــي  راث 
ّ
التّ في  متخصّّــص 

الحديثــة،  المتخصّّصــة  المعجميّّــة  الصّّناعــة  شــروط  وفــقََ 

تيــه 
ّ
»فالمعجــمََ المختــصّّ بصــورة عامــة هــو كتــابٌٌ يتضمّّــن بين دفّ

بــا ترتيبــا معيّّنــا، ومصحوبــا 
ّ
مــا مرتّ رصيــدا مصطلحيــا لموضــوعٍٍ 

المختــصّّ  المعجــم  ويُُــعنََى  الموجــزة)...(  الدّّقيقــة  بالتّّعريفــات 

1999، صفحــة  بمصطلحــات موضــوع خــاص«. )ســماعنة ج.، 

لــم  ــه 
ّ
لأنّ موســوعيّّ  متخصّّــص  معجــم  العلــوم  ومفاتيــح   )36

في  لعلــوم عصــره   
ً
مــرآةً كان  لقــد  واحــدٍٍ،  عــلميّّ  بمجــالٍٍ  يختــصّّ 

الهــجري. الرّّاــبع  الــقرن 

انبهــر المستشــرقون بطريقــة بنائــه، وتقديــم موضوعاتــه، وحتّّى 

التّّأسيــس  يمكــن  نظريــا  مصطلحيّّــا  زادا  حملــت  التّّي  مقدّّمتــه 

عليــه لبنــاء نظريــات مصطلحيّّــة، توجــد ثلاث مخطوطــات مــن 

المعجــم في المتحــف البريطانــي في لنــدن، وظهــر لأوّّل مــرّّة بنصّّــه 

 Gerlov van( العربــي في نشــرة للمستشــرق البريطانــي فــان فلوتــن

بالاهتمــام   
َ
يحــظَ لــم  الأســف،  ومــع  هــذا   ،1895 عــام   )Vloten

خطابنــا  في   
ً
فــاعلاً  

ً
فــاً

َ
لَّ

َ
مُُؤَ منــه  يجعــل  ي 

ّ
الــذّ المطلــوب  العربــي 

المعاــصر. ـبي  العرـ ــساني 
ّ
اللّ

سبب التّأليف2–1–
: »يكــونُُ 

ً
 معجمــاً

َ
ــفَ

ّ
ــه ألّ

ّ
يقــول الخوارزمــي في مقدّّمــة معجمــه إنّ

 مــا بين كلّّ 
ً
 لمفاتيــح العلــوم وأوائــل الصّّناعــات مُُتََضمّّنــاً

ً
جامعــاً

ــت 
َ
لَ

َ
خَ التّّي  والاصطلاحــات  المواضعــات  مــن  العلمــاء  مــن  طبقــةٍٍ 

غــويّّ 
ّ
غــة حتّّى إنّّ اللّ

ّ
تــب الحاضــرة لعلــم اللّ

ُ
هــا- الكُ

ّ
منهــا- أو مــن جُُلّ

تــب التّّي صُُنّّفََــت في أبــواب 
ُ

برََّز في الأدب إذا تأمّّــل كتابــا مــن الكُ
ُ
المُ

لــم  الصّّناعــة  تلــك  مــن   
ً
ــن شــدََّ صــدراً

ُ
يكُ ولــم  العلــومِِ والحِِكمــة 

ظرِِه فيه. )الخوارزمي 
َ
 معه، وكان كالأمّّيّّ الأغتََم عند نَ

ً
يفهم شيئاً

في  المصطــلحيّّ  الخوارزمــي  وعي  ى 
ّ

يتــجلّ  ،)8 صفحــة   ،2020 م.، 

مُُلامســة كلامــه لقضايــا مصطلحيّّــة ومعرفيّّــة مهمّّــة:

ب الإضافي 
ّ

- المصطلحات عنده »مفاتيح العلوم«، وََصْْفُُها بالمركّ

هذا مجازيّّ يقدّّم العلوم التّّي هي معارف ومفاهيم وكأنّّها أبواب 

 بمفاتيــح خاصّّــة 
ّ
بيــوت، أو أقفــال خزنــات لا يمكــن ولوجهــا إلاّ

نََاسِِبهــا، ولــم يكــن توظيــف المجــاز هنــا لــدواعٍٍ إمتاعيــة ترفيهيّّــة 
ُ
تُ

مــا لتقريــر حقيقــة، وشــرح رؤيــة، ســيظلّّ البــاب مغلقــا في وجــه 
ّ
وإنّ

مــن لا يملــك مفتاحََــه، كذلــك العلــم يظــلّّ محتفظــا بكنــوزه مــا لــم 

ُـه ـنم القـبـض على مصطلحاـتـه. نّ طالـبُ
ـكّ

يتم

عميّّلــة  إنّّهــا  والاصــطلاح،  التّّواضــع  نواتــج  مــن  المصطلحــات   -

ثقــافيّّ أو  أو  بهــا جماعــة خاصّّــة في مجــالٍٍ معــرفيّّ  قــوم 
َ
تَ خاصّّــة 

بــشكلٍٍ  قضاياهــا  وتصنيــف  فيــه،  المعرفــة  لبنــاء  دينيّّ  أو  أدبــيّّ 

النّّاــجع. ـّداول  والـتّ والتّّفاــلع  التّّواــلص  ــنم  ـنـهم 
ّ

يمكّ

كتََبُُ بلغةٍٍ خاصّّة، والمصطلحات 
ُ
تب العلميّّة والمتخصّّصة تُ

ُ
- الكُ

فقــد  الخاصّّــة،  العلميّّــة  غــات 
ّ
اللّ هــذه  في  الأساســيّّة  بنــة 

ّ
اللّ هي 

غــة واســتعمالاتها في المنظــوم والمنثــور، 
ّ
يكــون العربــيّّ بارعــا في اللّ

مــا  مجــالٍٍ  بمصطلحــات   
ً
مُُســبقةً معرفــة  امتلاكــه  عــدم  ولكــنّّ 

ــع توالصــه بذلــك المجــال، ويمنََــع 
َ
فاقــات مُُتخصّّصيهــا فيهــا يقطَ

ّ
واتّ

مــن تحََقّّــق التّّواصُُــل النّّاجــع معهــا.

- المصطلحــات تحيــا في مجالاتهــا الخاصّّــة، وتــبني علاقاتهــا مــع 

 تلــك المجــالات العلميّّــة، ولذلــك، 
َ
بعضهــا البعــض لتُُقيــمََ حقيقــةَ

يكــونُُ للمصــطلح نفســه قيمــة مفهوميّّــة مختلفــة حســب المجــال 

ــف فيــه، وقــد وعى الخوارزمــي هــذه الحقيقــة النّّظريــة 
َ
ي يُُوََظَّ

ّ
الــذّ

 
ُ

د والرّّجعة والفكّّ حيثُ
َ
ل لذلك بمصطلحات الوََتَ

ّ
بوضوح، ومثّ

تختـفل مفاهيمـهـا حـسـب جماعاـتهـا الخاصـّّـة التّّي تـسـتعملها.

- يقــول الخوارزمــي: »أحــوجُُ النّّــاس إلى معرفــة هــذه الاصطلاحــات 

لدرســه   
ً
آلــةً غــة 

ّ
اللّ علــم  أنّّ  تحقّّــق  ي 

ّ
الــذّ  

ُ
طيــفُ

ّ
اللّ الأديــبُُ 

تحصيــلِِ  إلى  سََببــا  يُُجعََــل  مالــم  بذاتــه  بــه  يُُنتََفََــع  لا  الفضيلــة، 

تّّــابِِ 
ُ

بقــاتُُ الكُ
َ
هــذه العلــوم الجليلــة، ولا يُُســتََغنى عــن عِِلمهــا طَ

لصــدقِِ حاجتهــم إلى مطالعــة فنــون العلــوم والآداب« )الخوارزمــي 

م.، المرجــع الســابق، صفحــة 8(، لقــد ســبقََ الخوارزمــي وعلماؤنــا 

غــة، وأنّّهــا 
ّ
يــن قالــوا بمعرفيّّــة اللّ

ّ
راثيــون المعرفــيّّين المحــدثين الذّ

ّ
التّ

كل 
ّ

مــا بــه يمكــن فهــمُُ العالــم وإدراكــه، ثــمّّ إعــادة تقديمــه بالــشّ

لا  لغــويّّ  فهــمٌٌ  هــو  للعالــم  فهمنــا  إنّّ  توّّصراتنــا،  يخــدُُم  ي 
ّ

الــذّ

قــافي، بمــعنى أنّّ 
ّ
غــوي عــن التّّصــوّّري العــقليّّ الثّ

ّ
ينفصــلُُ فيــه اللّ

غــة يكــون كلّّ �شيء، 
ّ
غــة موطــن الدّّلالــة والتّّــداول معًًــا، ففــي اللّ

ّ
اللّ

.
ً
ــغة عـلـيه أن يفــهم ــنم كلّّ �شيء شيــاًئ

ّ
ـنم يــشتغل باللّ وـ

العــام  الاســتعمال  ضــرورة  ســتلزم 
َ
تَ الخوارزمــي  دعــوة 

جماعتهــا  على   
ً
حكــراً تبقــى  لا   

ُ
بحيــثُ العلميّّــة  للمصطلحــات 

الدّّعــوة،  بهــذه  غيرهــم  مــن  أولى  ســانيّّون 
ّ
واللّ المتخصّّصــة، 

مــع  جنــب  إلى  جنبــا  ســاني 
ّ
اللّ يعمــل  الحديثــة  الدّّراســات  في 

ســانيّّة 
ّ
اللّ عــارف 

َ
المَ فنتجــت  الأخــرى،  المياديــن  في  المتخصّّــصين 

والاجتماعيّّــة  والتّّاريخيّّــة  والجغرافيّّــة  والعصبيّّــة  الحاســوبيّّة 

أنّّ وجــودََ كلّّ �شيء  إلى حقيقــة  ممّّــا يعيدنــا  والنّّفســيّّة وغيرهــا. 

ـساس. بالـأ لــغويّّ  ـجودٌٌ  وـ ــهو 
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّّيد                                                                                                                                                           المصطلح الطّ

ــمين والمثقّّــفين، 
ّ
 للمتعلّ

َ
أراد الخوارزمــي أن يكــونََ معجمــهُُ مــدخلاَ

إلى  دليلهــم  ليكــون  المتلــقّّين  عامــة  كمــا  المتخصّّــصين  تّّــاب 
ّ

لكّل

»في  امــن 
ّ
الثّ الفصــل  الكتابــة،  بــاب  في  المختلفــة،  العلــوم  ولــوج 

تّّــابََ 
ُ

الكُ أمّّــا  الخوارزمــي«:  يقــول  الرّّســائل«  ــاب 
ّ
تّ

ُ
كُ مواضعــات 

فــإنّّ كلّّ مــا تقــدّّم في هــذا البــاب ممّّــا يســتعملونه«، )الخوارزمــي 

تقــدّّم  مــا  بكلّّ  ويقصــد   ،)50 صفحــة  الســابق،  المرجــع  م.، 

ــزن، 
َ

والخَ والخــراج،  الدّّواويــن،  في  والمهمّّــات  الدّّفاتــر  أســماء 

والبريــد، وديــوان الجيــش، وديــوان الضّّيــاع والنّّفقــات، وديــوان 

الحيــاة  في  كــثيرة  تــرى مياديــن تشــمل جوانــب  الماء، وهــذه كمــا 

منهــا  ــن 
ّ

يتمكّ أن  غــويّّ 
ّ
اللّ وسياســيّّا...على  وعســكريّّا  اقتصاديــا 

ــر إلى جســامة 
ُ
بمعرفــة اصطلاحاتهــا الأساســة على الأقــل، وانظُ

لِِــط 
َ
غَ النّّحّّــاس: »قــد  بالكِِتابــة كمــا وََصفهــا  تتحقّّــق  التّّي  المهــام 

ــريعة، لأنّّ ذلــك 
ّ

 لأحكامِِ الشّ
ٌ
مــن زََعََــمََ أنّّ أحكامََ الكتابــة مُُباينــةٌ

ــرعٌٌ مــن فــروع 
َ
 لما يوجــد في العقــل والدّّيــن، لأنّّ الكتابــة فَ

ٌ
مخالــفٌ

 ل�شءٍٍي لــم 
ً
 بالدّّيــن، ومــا كانََ فرعــاً

ّ
لــكُُ لا قِِــوامََ لــه إلاّ

ُ
الدّّيــن، والمُ

سََــبٌٌ وقرابــة ورحِِــمٌٌ وماسّّــة ووســيلة، 
َ
...نَ

ُ
يُُبايِِنــه«، وقــال:« الكتابةُ

ــك 
َ
لَ

َ
وفَ الأدب،  طــبُُ 

ُ
قُ وهي  ــة، 

َ
كَ

َ
ملَ

َ
المَ وعمــادُُ  الملــك،  أسّّ  وهي 

العقــول   
ُ
وتزكيــةُ العلــم،  نــورُُ  وهي  ناطــقٌٌ،  ولســانٌٌ  الحكمــة، 

والإنجيــل  التّّــوراة  وُُسِِــمت  وبهــا   « والعــدل«...  الفضــل  وميــدانُُ 

 
ً
جِِســماً صــوََّرا 

َ
تَ  

ً
ــبلاً

ُ
ونُ فــضلا  أنّّ  ولــو  نزّّلــة، 

ُ
المُ والكتــب  والقــرآن 

«. )النّّحّّــاس، 2004، الصفحــات 364-363(، 
ُ
لتََصــوّّرتِِ الكتابــةُ

يسََــت فضيلــة الكاتــب منســوبة إلى بلاغتــه فقــط، وإلى حســنِِ 
َ
لَ

ــع الوقــع الحســن في نفــس 
َ

سََــقِِ لغــويّّ جميــلٍٍ يََقَ
َ
سََــبكه كلماتــه في نَ

قارئــه، واجــبُُ الكاتــب أن يكــونََ ذا عقــلٍٍ راجح تــزوّّدََ مــن مختلــف 

بََــت 
ّ

تََهذّ كريمــةٍٍ  ونفــسٍٍ  الفكريــة،  المعرفيّّــة  بزبدََتهــا  العلــوم 

ربيــة والفنــون، 
ّ
بمطالعــةِِ الجيّّــد الحََسََــن مــن علــوم الاخلاق والتّ

ليكــونََ في مســتوى المســؤولية الملقــاة على عاتقــه؛ فيكــونََ لســان 

العلــوم والأفكار والأخلاق والجســر الآمــن لوصولهــا إلى القــارئ، 

 ضــميرََ القــارئ ووعيِِــه وصــوتََ الحــقّّ والعلــم، بــل 
ً
ويكــونََ أيضــاً

فــيه. الكاــلم  الإنــسان  ـصورة  وـ

على مــا تقــدّّم، يمكــن أن نفهــم أنّّ جهــود الخوارزمــي في توســيع 

غــوي العربــي مُُتســاوقة وسياســة تعريــب الحيــاة 
ّ
مجــالات عمــل اللّ

تِِبــت 
ُ

ي كُ
ّ

ــة مناحيهــا؛ هــذا المشــروع الــذّ
ّ
العربيــة الإسلاميّّــة في كافّ

لــه الحيــاة بعــد أن اســتكمل عبــد الملــك بــن مــروان جهــود عمــر بــن 

ــاب ر�يض الله عنــه ومعاويــة بــن أبــي ســفيان في إطــار منهجيّّ 
ّ
الخطّ

الدّّولــة  وجــه  تعريــب  محبوكــة  إستراتيجيّّــة  خطــة  وضمــن  رائــع 

العــرب  غير  ســيطرة  تحــت  كانــت  التّّي  الدّّواويــن  في  الإسلاميّّــة 

غــة 
ّ
ــم باللّ

ّ
ظّن

ُ
مــن الفــرس والــرّّوم، ففــي العــراق كانــت الدّّواويــن تُ

ــام باليونانيّّــة، وفي مصــر بالقبطيّّــة، ومــعنى 
ّ

الفارســيّّة، وفي الشّ

غة العربيّّة، وبقاء 
ّ
غات منافســات للّ

ّ
هذا الكلام هو بقاء تلك اللّ

هــا مــع 
ّ
ــر على الدّّولــة الإسلاميّّــة كلّ

ّ
أصحابهــا بنفــوذٍٍ قــويّّ فاعِِــلٍٍ يؤثّ

 للوظائــف 
ً
غــات طلبــاً

ّ
ــم تلــك اللّ

ّ
اضطــرار العــرب وغيرهــم إلى تعلّ

الارتقــاء  في  مهمّّــا  عــاملا  التّّعريــب  فكان  الدّّولــة،  في  السّّــامية 

إعــادة  ذلــك  عــن  وينتــج  الرّّســميّّة،  الدّّولــة  لغــة  العربيــة  غــة 
ّ
باللّ

ـّد. ـيّّب موـحّ ـمالي اقتــصاديّّ عرـ تنظــيم مــعرفيّّ وفــكريّّ وإداري وـ

مادة المعجم المصطلحيّة 2–2–
ي هــو مفهــومٌٌ اصــطلاحيّّ قــد يــراد 

ّ
مــن أركان المعجــم: ›‹الجمــعُُ الــذّ

بــه عــادة جملــة الألفــاظ المدوّّنــة في المعجــم«. )العــوا�يض، 1991، 

صفحة 28(

ــه: » جََمََــع في هــذا الكتــاب أكثر مــا يُُحتــاجُُ إليــه 
ّ
يقــول الخوارزمــي إنّ

تعارََف بين الجمهور، 
ُ
من هذا النّّوع ). . .( وألغى ذكرََ المشهور والمُ

تــب مــن شــرحٍٍ 
ُ

كِِــرََ في الكُ
ُ
ومــا هــو غامِِــضٌٌ غريــبٌٌ لا يكادُُ يخلــو إذا ذُ

طويــل، وتفــسيرٍٍ كــثير«. )الخوارزمــي م.، المرجــع الســابق، صفحــة 

قديــرِِه 
َ
تَ إلى  بالنّّظــر  الخوارزمــي مصطلحــات معجمــه  جمََــعََ   ،)9

وأغراضهــم  واهتماماتهــم  وخلفياتهــم  إليهــا،  المســتعملين   
َ
حاجــةَ

قافيــة والأخلاقيّّــة، وجََعََــل موضوعاتــه في مقالــتين: 
ّ
العلميّّــة والثّ

ــريعة ومــا يــقترِِنُُ بهــا مــن العلــوم العربيّّــة، 
ّ

» إحداهمــا لعلــم الشّ

الأمــم«.  مــن  وغيرهــم  اليونانــيين  مــن  العََجََــم  لعلــوم  انيــة 
ّ
والثّ

)الخوارزمــي م.، المرجــع الســابق، صفحــة 9( المقالــة الأولى فيهــا 

ســتّّة أبــواب، وفيهــا اثنــان وخمســون فــصلا؛ في الفقــه والــكلام 

انيــة 
ّ
ــعر والعََــروض والأخبــار، والمقالــة الثّ

ّ
تّّــاب والشّ

ُ
النّّحــو والكُ

فيهــا تســعة أبــواب بواحــد وأربــعين فــصلا؛ في الفلســفة والمنطــق 

والحِِيََــل  والموســيقى  النّّجــوم  وعلــم  والهندســة  والعــدد  ــب 
ّ
والطّ

والكيميــاء.

موضــوعيّّ  أســاسٌٌ  عََصــره  لعلــوم  الخوارزمــي  تصنيــف  أســاسُُ 

جــاه العربــي على حســاب الآخــر 
ّ
عــلميٌٌّ لا تجــدُُ معــه تعصّّبــا للاتّ

أخــر  علــمٍٍ  لصــالح  علــمٍٍ  في  تفريطــا  فيــه  مََلــحُُ 
َ
تَ ولا  الاعجميّّ، 

ــر في أصــلِِ العلــوم ونِِســبََتِِها إلى أهلهــا، فوََجــد 
َ
ظَ

َ
ــه نَ

ّ
 إنّ

ُ
مــن حيــثُ

 ابنــة العقــل العربــي الخالــص هي العلــوم الدّّينيّّــة 
ً
 أصيلــةً

ً
علومــاً

 مّّضــت المجــالات التّّي سََــبََق فيهــا غيرُُ 
ً
غويــة، وعلومــا دخيلــةً

ّ
واللّ

ــب والرّّياضيــات والفلســفة وغيرهــا.
ّ
العــربِِ العــربََ مــن مثــل الطّ
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المصطلح الطّبّي في مفاتيح العلوم 2–3–
مجالاتــه  ــره 

َ
ذكَ أنّّ   

ّ
إلاّ ــبّّ 

ّ
الطّ يُُعــرّّف  لــم  الخوارزمــي  أنّّ  مــع 

المفهوميّّــة الفرعيّّــة الــكبرى أســهََم في تقديــم تصــوّّر واضح عــن 

ــبّّ 
ّ
هــمِِ موضــوع الطّ

َ
ــن مُُســتََعمل المعجــم مــن فَ

ّ
هــذا المجــال، يُُمكّ

 إنّّ 
ُ

ــب، بحيــثُ
ّ
ي يؤدّّيــه تعريــف الطّ

ّ
كل نفســه الــذّ

ّ
وقضايــاه بالــشّ

ــبّّ يــتلاقى مــع 
ّ
ذكــر الخوارزمــي للمجــالات المفهوميّّــة الفرعيّّــة لطّل

ــيخ بــن علي بــن 
ّ

تعريــفِِ العالــم الجليــل التّّهانوي)مُُحََمّّــد بــن الشّ

ي في 1158ه، عــاشََ في 
ّ
ــوفّ

ُ
محمّّــد، عالــمٌٌ موســوعيّّ هنــديّّ جليــل، تُ

ــه كان قاضيــا 
ّ
عصــر سلاطين الدّّولــة المغوليّّــة في الهنــد، وقيــل إنّ

ــا وفيرا مــن 
ّ
في قريتــه تِِهانــة يعيــشُُ بكلّّ عفّّــة وخير، وقــد نــال حظّ

والحِِكميّّــة،  والفلســفيّّة  ــرعيّّة، 
ّ

والشّ العربيّّــة  العلــوم  مختلــف 

ــاف اصطلاحــات العلــوم والفنــون 
ّ

ويُُعــدّّ معجمــه الموســوعي كشّ

 
ُ

ــب في كونــه: »علــمٌٌ يُُبحــثُ
ّ
 على نبوغــه المعــرفيّّ وتــميّّزه( لطّل

ً
شــاهداً

فيــه عــن بــدََن الإنســان مــن جهــة مــا يُُصِِحّّ ومــا يُُمــرِِض لالتمــاسِِ 

ومــا  الإنســان  بــدنُُ  وموضوعــه  المــرض،  وإزالــةِِ  الصّّحّّــة  حفــظِِ 

والأعضــاء  والأخلاط،  والأمزجــة  الأركان  مــن  عليــه  يشــتمل 

وأســبابها«.  والمــرض  الصّّحّّــة  مــن  وأحوالــه  والقِِــوى  والأرواح 

.)59 صفحــة  د.ت،  )التّّهانــوي، 

يب لدّّلراسة للأسباب التّّالية:
ّ
 وََقع اختيارُُنا على المصطلح الطّ

ي 
ّ

ــب الأساســيّّة في حيــاة الإنســان بعــدّّه المجــال الــذّ
ّ
- مكانــة الطّ

فهــو مجــالٌٌ  الجســد وسلامتــه،  بــشكل مباشــر بصحّّــة  يختــصّّ 

 جمعــاء بغــضّّ النّّظــر 
ُ
تســتفيدُُ مــن تطوّّراتــه المذهلــة الإنســانيّّةُ

عــن الانتمــاءات العرقيّّــة والدّّينيّّــة للإنســان، ومــن أجــل هــذا لــم 

ســبات غير المســلمين 
َ
يجــد المســلمون حرََجًًــا مــن الإفــادة مــن مُُكتَ

بّّيّّــة.
ّ
الطّ

- تًًبيّّن جدوى دعوة الخوارزمي في تعميم استعمال المصطلحات 

إلى  يقودنــا  أمــرٌٌ  فهــذا  الخاصّّــة،  جماعتهــا  غيرِِ  عنــد  بّّيــة 
ّ
الطّ

المصــطلح  بتوظيــف  ســتعمِِل 
ُ
المُ ذلــك  ســيكتفي  هــل  ســاؤل: 

ّ
التّ

ــه ســيُُجري 
ّ
أنّ بّّيّّــة أم 

ّ
بّّي كمــا قرّّرتــه الجماعــة المختصّّــة الطّ

ّ
الــطّ

عليــه تغــييرات تتناســب مــع خلفيتــه الفكريّّــة والمعرفيّّــة؟ وهــل 

ر 
ّ
ســتوفّ وهــل  جديــدة؟  معرفيّّــة  آثــار  التّّوظيــف  لهــذا  ســيكونُُ 

لتكــون  رصــة 
ُ
فُ ــبّّ 

ّ
الطّ في  المتخصّّــص  لــغير  المصطلحــات  هــذه 

ــه في بنــاء معــارف أخــرى مــن مجــالات أخــرى بتلــك المعرفــة 
َ
سبيلَ

نفــسها؟ بّّــية 
ّ
الطّ

بّّيّّــة في المفاتيــح وََرََدت في مجــالات مفهوميّّــة كمــا 
ّ
لحــات الطّ

َ
طَص

ُ
المُ

يلي:

التّشريح2–3–1–
تبــدأ معرفــة الجســد البشــري بمعرفــة أعضائــه وآليــة عملهــا ثــمّّ 

بــه 
ّ
تفهّّــم حالــة الصّّحــة ودواعي الحفــاظ عليهــا، والمــرض ومــا يتطلّ

علاجُُــه، ومــع أنّّ كــثيرا مــن المستشــرقين قالــوا بامتنــاع المســلمين 

عــن تطبيــقِِ تشــريح الجثــث لأســبابٍٍ دينيّّــة، وأنّّهــم اكتََفــوا بنقــل 

أبقــراط  خصوصــا  اليونانــيين  مــن  الموضــوع  هــذا  في  المعــارف 

فــات 
ّ
 أنّّ الإضافــات العظيمــة التّّي تزخــر بهــا المؤلّ

ّ
وجالينــوس، إلاّ

قــت 
ّ
وََثّ التّّي  فــات 

ّ
والمؤلّ تمامــا،  ذلــك  بــغير  ت�شي  راثيــة 

ّ
التّ بيــة 

ّ
الطّ

ــر الغربــي أكثر مِِــن أن 
َ

شــريح الإسلامــي الآخَ
ّ
مــا فــاقََ فيــه طــبّّ التّ

ــح�صى، ذكــرََ راغــب السّّــرجاني مــثلا:
ُ
تُ

مــن  الــدّّم  انتقــالََ  أبقــراط  لتفــسير  النّّفيــس  ابــن  -معارضــة 

البــطين الأيمــن إلى البــطين الأيســر بوجــود طريــقٍٍ غير مرئــيّّ في 

الحاجــز البطــيني، لقــد بيّّن ابــن النّّفيــس عــدم وجــود أي حاجــز 

عُُــرِِف  مــا  الرّّئــتين، وهــو  يتــمّّ عــن طريــق  مــا 
ّ
إنّ الــدّّم  انتقــال  وأنّّ 

.)33 2009، صفحــة  )السّّــرجاني،  الصّّغــرى.  الدّّمويــة  بالــدّّورة 

ــيخ الرّّئيــس المرجــع الــرّّئي�يس 
ّ

-كان ابــنُُ سينــا )370ه-427ه( الشّ

الدّّيــدان  مــن  العديــد  اكتشــف  مــن  فهــو  ــب، 
ّ
الطّ علــم  في 

 الالتهــاب السّّحائــي، ولــه بــاعٌٌ مشــهودٌٌ 
َ

فََييّّلــة، وأوّّل مــن وصــفَ
ّ
الطّ

وطــب  عديــة، 
ُ
المُ والأمــراض  التّّناســيّّلة،  الأمــراض  مجــال  في 

ــرََحََ أثرهــا 
َ

العيــون، وحتّّى الأمــراض النّّفســية عََــرََف كــثيرا منهــا وشَ

نــا على مكانــة الرّّجــل الرّّفيعــة 
ّ
على صحّّــة الجســم العضويــة. يدلّ

ــب مــن احترام وتبجيــلٍٍ مــن الغــرب 
ّ
مــا نالــه كتابــه القانــون في الطّ

ــه كان بمثابــة 
ّ
أنّ الــسير ويليــام أوســلر  كــر 

َ
قرونــا طويلــة، فقــد ذَ

ــب مــا يزيــد على ســبعة قــرون مــن الزّّمــن. 
ّ
الإنجيــل في عالــم الطّ

)188 صفحــة   ،2009 )السّّــرجاني، 

ــرّّق بين الجِِراحــة وبين مياديــن 
َ
- والزّّهــراوي البــارع كانََ أوّّل مــن فَ

أوّّل  وهــو  بذاتــه،   
ّ
طبّّيّّــا مســتقلاّ الأخــرى، فجعلهــا علمــا  ــب 

ّ
الطّ

مــن أوقــف نزيــف الــدّّم أثنــاء العميّّلــات الجراحيّّــة وذلــك بربــط 

السّّــرطان  في طــبّّ الأســنان وعلاج  الكــبيرة، وجهــوده  ــرايين 
ّ

الشّ

)السّّــرجاني،  السّّــنين.  بمئــات  الحديــث  ــب 
ّ
الطّ ســبقت  وغيرهــا 

2009، صفحــة 56 و مــا بعدهــا(

في  هــذا  يظهــر  العميقــة،  المعرفــة  هــذه  مــن  الخوارزمــي  أفــاد 

الدّّقيــقة: يب 
ّ
اــطّل الــفرعي  المــجال  ــهذا  مصطلــحات 

والقيفــال،  الباســيليق  الأبهــران:  العــروق؛  وفيهــا:  ــرايين، 
ّ

الشّ

الأشــيلم،  راع، 
ّ

الــذّ حبــل  والغائــر،  اهــر 
ّ
الظّ الوََدََجــان  الأكحــل، 

الــعين:  طبقــات  خــاع، 
ّ
النّ ــل، 

َ
العضَ ســا، 

َ
النَّ عــرق  الصّّافــن، 
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّّيد                                                                                                                                                           المصطلح الطّ

قصبــة  الملتحــم،  القرنيــة،  العنكبوتيّّــة،  ــبكية، 
ّ

الشّ المشــيمة، 

الرّّئــة، المــريء، الحنجــرة، المعــدة، البــوّّاب، الاثنــا عشــر، المعي 

الصّّائم، المرابض، القولون، الأعور المعِِي المستقيم، الحجاب، 

المســامّّ. بالمجمــوع: 34 مصطلــحا لتــسمية أعــضاء ــكبيرة.

بالأعضــاء  العــارف  بيــب 
ّ
الطّ يتجنّّــب  أن  شــريح 

ّ
التّ مــن  الغايــة 

يتسبّّــب  قــد  بــشكلٍٍ  وقطعهــا  الاعضــاء  تلــك  أذيّّــة  ومواضعهــا 

بيــب 
ّ
الطّ على  فــرض 

َ
تَ جليلــة  نــرى  كمــا  غايــة  وهي  تدميرهــا،  في 

وإجــراءًً.  
ً
ــراً

َ
ظَ

َ
نَ شــريح 

ّ
التّ مــن  ــن 

ّ
التّّمكّ

الأمراض والأدواء2–3–2–
 
ً
ســليماً أي  اعتــدالٍٍ  حالــة  في  الإنســان  جســدُُ  يكــون  أن  الأصــلُُ 

يضطــرّّ  طــارئٌٌ   
ٌ

حــدثٌ العضــوي  فالمــرض  هــذا  وعلى  صحيحــا 

الإنســان إلى الاســتطباب لمواجهــة المــرض وإرجــاع حــال الاعتــدال 

بيــب في الغالــب، قــال 
ّ
أو الصّّحــة، ويحــدث ذلــك بمســاعدة الطّ

بالإنســان  الخــاص  الاعتــدال  عــن  خــروجٌٌ  المــرضُُ   « الأصفهانــي: 

ــالى: ﴿ولا  وذلــك ضربــان؛ الأوّّل جِِــسميّّ وهــو المـــــذكور في قولــه تعـ

انــي عبــارة 
ّ
ى المريــضِِ حََــرََجٌٌ«﴾ )ســورة النــور/ الآيــة 61(...والثّ

َ
عََلَ

عن الرّّذائل كالجـــهلِِ والجبن والبُُخل والنّّفاق وغيرها نحو قــــوله 

زََادََهُُــم الله مََرََضًًا﴾)البقــرة /10(«. 
َ
وبِِـــهِِم مََــرََضٌٌ فَ

ُ
لُ

ُ
تعــالى: ﴿فِِي قُ

.)353 2010، صفحــة  )الأصفهانــي، 

يقــوم كلّّ معجــمٍٍ على ركيزتين همــا الجمــع والوضــع، )بــن مــراد، 

 ّ موضــوعيّ معجــم  الخوارزمــي  ومعجــم   )5 صفحــة   ،1993

موســوعي ترتيــبُُ مادتــه المصطلحيّّــة كان على حســب المفهــوم/

غويــة.
ّ
اللّ ســمية 

ّ
/التّ المصــطلح  وليــس  الموضــوع 

 أورد الخوارزمــي قائمــة الأمــراض على غيرِِ تصنيــفٍٍ لهــا، لا نعــدّّ 

 منهجيّّــا في معجمــه لسبــبٍٍ بســيطٍٍ جــدّّا وهــو 
ً
صنيعََــه هــذا عيبــاً

دََاخِِلِِــه المعجميّّــة المصطلحيّّــة، 
َ
رتيــب الموضــوعي لمَ

ّ
ــه ارت�ضى التّ

ّ
أنّ

ســتعمل 
ُ
لمُ فائــدة  وأكثرهــا  أشــهََرها  يجمََــع  أن  اهتمامــه  وجُُــلّّ 

منــا 
ّ
ظّ

َ
نَ وقــد  ــرََض، 

َ
المَ عنــوانُُ  هــو  واحــدٍٍ  عنــوانٍٍ  ضمــنََ  المعجــم 

عناويــن  تحــت  الخوارزمــي  هرــا 
َ

كَ
َ
ذَ ي 

ّ
التّ الأمــراض  مصطلحــات 

 طبّّيّّــة مصطلحيّّة 
ّ
مصطلحيّّــة مــن وضعنــا لتكــون حقــولا فرعيــةّ

ضمــن مجــال »المــرض« )الخوارزمــي م.، مفاتيــح العلــوم، 2020، 

:)109-106 الصفحــات 

الحُُــزاز،  الهبرية/الإبريــة،  السّّــعفة،  الــرّّأس:  في  أمــراض   -*

ــقيقة.
ّ

الشّ الــدّّوار، 

في  السّّــبل  الجســاء،  الجََفــن:  في  الشُُّــعيرة  العيــون:  *-أمــراض 

ـرَْْب.
ـغَ
ال الانتــشار،  ـفة،  رـ

ّ
الطّ ــفرة، 

ّ
الظّ اــلعين، 

لوف. 
َ

*-أمراض الفم والأسنان: الحََفر في الأسنان، الخَ

م. 
َ

شَ
َ

*-أمراض الأنف: البواسيرُُ في الأنف، الخَ

*-أورام وانتفاخات جلدية )الأمراض السّّرطانيّّة والجلديّّة(: 

الفارســيّّة،  النّّــار  النّّملــة،  السّّــلعة،  السّّــرطان،  الخنازيــر، 

الرّّتــيلاء،  الجــرارات،  السّّــموم:  ذوات  ومجموعــة  الدّّاحــس، 

ـْب.
ـلْ


َ
الكَ ــثب، 

ّ
الشّ

ق، الــوِِرد، الغِِــبّّ،  ِ
*-الحمّّى ودرجاتهــا: السّّرســام، حمّّى يــوم، الــ�دِّ

المحرقــة،  الحمّّى  المطبِِقــة،  الحمّّى  والسّّــدس،  والخِِمــس  الرّّبــع 

الوبــاء.

السّّــبات،  السّّــكتة،  الــوعي:  فقــدان  تسبّّــب  أمــراض   -*

. خــوص
ّ

شّ ل ا

ــدََر، 
َ

ــلل )أمــراض الجهــاز الحََرََكــي(: الفــالج، الخَ
ّ

*- درجــات الشّ

ــقوة، الصـّـّرع.
ّ
ــشنّّج، اللّ

ّ
التّ

*-أمراض نفسية: الكابوس، المالنخوليا. 

*-آلام في الصّّدر والأضلاع )الأمراض الصّّدريّّة(: ذات الجنب، 

ــوصة، السّّــل.
ّ

ذات الرئة، الشّ

*- أمــراض في المعــدة )الجهــاز الهــمضي(: الهيضــة: الاستســقاء، 

الــزّّحير،  الخِِلفــة،  القولنــج،  حمي، 
ّ

واللّ ــبلي، 
ّ
والطّ ي 

ّ
الــزّّقّ وفيــه 

الرّّــحا. الفــتق، 

المســالك  بأمــراض  علاقــة  )لــه  الإطــراح  جهــاز  في  *-أمــراض 

ــرو.
َ

القَ ــروُُ، 
َ

القَ البــواسير،  البــول،  ســلس  البوليّّــة(: 

ســا. الــدّّوالي، 
ّ
*- أمــراض التهابيّّــة: الحصــاة، النّّقــرس، عِِــرق النّ

.
ً
داء الفيــل، الوبــاء: بالمجمــوع 81 مصطلــاًح

إلى  يهــدف   )Nosologie( الأمــراض  تصنيــف  علــمِِ  تخصّّــص   

المعرفــة  ــر 
ّ
توفّ بعــد  متقاربــة  مجموعــات  في  الأمــراض  تصنيــف 

نظــرا لوجــود  في نصــفٍٍ واحــدٍٍ  الكافيــة عنهــا بتجميعهــا  بّّيــة 
ّ
الطّ

والعلاجــات  وأعراضهــا،  أســبابها،  في:  شــابه 
ّ
التّ مــن  دََرجــاتٍٍ 

بهــا، وكمــا ســبقََ ذكــره،  ــق 
ّ
لهــا وخطورتهــا وكلّّ مــا يتعلّ المناســبة 

لــم يكــن الخوارزمــي مهتمّّــا بتصنيــف الأمــراض فقــد أوردهــا دون 

 عــن تقــدّّم 
ً
 واضحــةً

ً
ذلــك، لكــنّّ قيامنــا بتصنيفهــا أعطانــا نظــرةً

كلّّ  ت 
َ
اســتََغرقَ المذكــورة  فالأمــراض  زمنــه،  في  الإسلامــي  ــب 

ّ
الطّ

الجََسََــد البشــري ظاهــرا وباطنــا، حتّّى الامــراض النّّفســيّّة كانــت 

والبحــث. الاهتمــام  مــن  مســاحتها  لهــا 

على  نــا 
ّ
يدلّ بالعََــرََض،  أو  طارئــة  هــذه  بّّيــة 

ّ
الطّ المعرفــة  تكــن  لــم 

قافيّّــة 
ّ
ذلــك ورودهــا بمُُصطلحــاتٍٍ عربيّّــة معروفــة في السّّــاحة الثّ

الجماعــة  التّّي وضعتهــا  بتعاريفهــا الاصطلاحيّّــة  آنــذاك مقرونــة 
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هــذه  تــرسّّخ  على  ــة 
ّ
الأدلّ أكبر  مــن  وهــذه  المتخصّّصــة،  بّّيّّــة 

ّ
الطّ

العربيّّــة. الإسلاميّّــة  قافــة 
ّ
الثّ في  المتخصّّصــة  المعرفــة 

الأغذية2–3–3–
ي يُُفََــاد مــن مفاتيــح العلــوم نظــامٌٌ 

ّ
النّّظــام الغذائــي الــصّّحي الــذّ

مــن  السّّــمك والأفــراخ  مــن  أنــواعٌٌ  لــه   
ٌ

بالأســاس مضــافٌ نباتــيّّ 

ذلــك:

النّّارجيــل،  الكــبير،  الصّّنوبــر  حــبّّ  شــا، 
ّ
النّ الفرانــي،  الأطريــة، 

ــف، 
َ
طَ

َ
القَ ــعير، 

ّ
والشّ الحنطــة  كشــك  البهطــة،  المبّّلــق، 

الملوكيــة  ــامي، 
ّ

الشّ التّّــوت  الحــزاء،  الحُُمّّــاض،  رخســقوق، 
ّ
الطّ

الــبنّّي  الهازبــاء  والصّّــدف،  الإربيــان  الحلــزون،  /الملوخيّّــة، 

مصطلحــا.   31 والمجمــوع:  والسّّــميكات  ــبّّوط، 
ّ

والشّ والجُُرّّيــت، 

:)111 صفحــة   ،2020 العلــوم،  مفاتيــح  م.،  )الخوارزمــي 

را ارتباط الغذاء بالدّّواء والصّّحة الجسدية، 
ّ

 عََرف عماؤنا مبكّ

فــات المتفــرّّدة في هــذا الجانــب، مــثلا: منافــع 
ّ
ــك على ذلــك المؤلّ

ّ
يدلّ

فــردات 
ُ
لمُ والجامــع  الــرّّازي،  بكــر  لأبــي  مضارهــا  ودفــعُُ  الأغذيــة 

الغــذاء  الأنــدل�يس،  أحمــد  بــن  الله  لعبــد  والأغذيــة  الأدويــة 

بمكوّّناتــه وألصــه ووظائفــه وكونــه أصلا لكــثير مــن الأدويــة ســواء 

ل 
ّ
شكّ طهيٍٍ  أو  بخلــط  تحــضيرٍٍ  طريــق  عــن  أو  مباشــر  بطريــق 

ــب هــو مــا يمكــن أن نســمّّيه الصّّيدلــة، وقــد كان 
ّ
فرعًًــا تابعــا لطّل

متطــوّّرا بــشكل كــبير معرفيّّــا وتنظيميّّــا في شكل صيدليّّــات لهــا 

ـمة. الصّّارـ وضوابطــها  قوانيـنـها 

الأدوية المفردة2–3–4–
ذكــر الخوارزمــي مصادرهــا فهي إمّّــا نباتيّّــة: ثمــرٌٌ أو بــذور، أو زهــر 

أو  ألبــان  أو  أو عصــارات  أو قشــور  أصــول  أو  ورََق قضبــان  أو 

صمــوغ، وإمّّــا معدنيّّــة: وهي حجريــة أو ممّّــا ينبــع مثــل القــار أو 

ذراريــح وأعضــاء الحيوانــات وأحشــاءها 
ّ
الزّّفــت، وإمّّــا حيوانيّّــة كالّ

ومراراتهــا، وفيــه 27مصطلحــا. )الخوارزمــي م.، مفاتيــح العلــوم، 

.)113-111 الصفحــات   ،2020

في  مــادة واحــدة  مــن  تتكــوّّن  التّّي  المفــردة هي  أنّّ الأدويــة  وافهــم 

علمــاء  دعــا  ي 
ّ

الــذّ الحقيقــي  السّّبــب  يبرزُُ  وهنــا  تحضيرهــا، 

ــبّّ إلى إقامــة علــمٍٍ كامِِــلٍٍ خــاص بالنّّبــات، 
ّ
المســلمين المهتــمّّين بالطّ

ــرعٌٌ مُُســاعدٌٌ في نصاعــة الادويــة، لابــدّّ مــن معرفــة النّّبــات 
َ
فهــو فَ

الإنســان. جســم  أعضــاء  مــع  معيّّنــة  بمقاديــر  تفاعلاتــه  إذن، 

أدوية مشتبهة الأسماء 2–3–5–
ع�صى  النّّعمــان،  شــقائق  الغــراب،  رِِجــل  الملــك،  إكليــل  مثالهــا: 

لســانُُ  العصــافير،  ألســنة  الجمــل،  لســان  ابيــه،  قاتــل  الــرّّاعي، 

 )الخوارزمــي م.، مفاتيــح 
ً
ــور، لحيــة التّّيــس، فيهــا 36 مصطلحــاً

ّ
الثّ

.)114-113 الصفحــات   ،2020 العلــوم، 

 وتســمية هــذا الحقــل بالأدويــة مشــتََبهة الأســماء يعكــسُُ حقائــق 

ّـة: يـة مهـمّ لغوـ

طبيعتهــا  بسبــب  لامتناهيــة  دلاليّّــة  طاقــات  غــة 
ّ
اللّ حمِِــل 

َ
-تَ

الــدّّلالات  بتوليــد  تســمح  التّّي  الإبداعيّّــة  وخاصيتهــا  التّّطوّّريــة، 

وتحوّّلهــا، لذلــك لابــدّّ مــن تحديــد الخلفيــات العلميّّــة والمنهجيّّــة 

المصطلــحات. وََــضع  في 

-تحديــد المجــال المصطــلحي في تقديــم المصطلحــات جُُــزءٌٌ مهمّّ من 

تعريــف تلــك المصطلحــات، فلــولا ذكــر المجــال المفهومــي الفــرعي« 

ــب« لما عََــرََف المتقّّلــي مــثلا أنّّ 
ّ
الأغذيــة« في المجــال الــرئي�يس »الطّ

مصــطلح »قاتــل أبيــه« مصــطلحٌٌ طبّّي وليــس تركيبــا إضافيّّــا لغويــا 

يــعيّّن إنســانا حقيقيّّــا أو مفترضــا يقــوم بجريمــة قتــل أبيــه.

ضبــط  عــن  مســؤولون  العلميّّــة  المياديــن  في  المشــتغِِلين  -إنّّ 

المــستعمِِلين. لعــموم  ونــشره  بــهم  الــخاص  المـصـلطحي  المعــجم 

الأدوية المركّبة2–3–6–
ريــاق، 

ّ
التّ الخوارزمــي:  ذكــر  مــواد،  عــدّّة  مــن  بــة 

ّ
المركّ الأدويــة  هي 

أطريــلف. الأربــعة،  ـياق  ترـ الأــفاعي،  ـياق  ترـ

أنصــاف الأدويــة: المعجونــة والأرياجــات والمطبوخــات والحبــوب 

والأطليــة  والأضمــدة  والجوارشــنات  والأقــراض  عوقــات 
ّ
واللّ

 40 حــوالي  فيهــا  ــر 
َ

ذكَ والأنبجاتــن  والرّّبــوب  والأشــربة  والأدهنــة 

صفحــة   ،2020 العلــوم،  مفاتيــح  م.،  )الخوارزمــي   .  .
ً
مصطلحــاً

)111

أوزان الأطباء ومكاييلهم2–3–7–
، درخميّّــات 

ّ
ــفّ

ُ
الكُ رمُُســة، درخميّّ، 

ُ
تُ قيراط،  القنطــار،  مثالهــا: 

  .
ً
لحــاً

َ
مُُطَص  43 فيهــا  النّّاطــل.  الإبريــق،  الجــوزة،  اليهوديــة، 

)الخوارزمي م.، مفاتيح العلوم، 2020، الصفحات 113-111(.

الصّّحــة أو  في الحفــاظ على   للأوزان والمكاييــل أهمّّيــة عظيمــة 

والمــواد  الغــذاء،  على  يســري  أن  لابــدّّ  القانــون  فهــذا  إعادتهــا، 

خلــط  طريقــة  على  و  الأدويــة،  تحــضير  في  ســتََعمََلة 
ُ
المُ الأوليــة 

تلــك المــواد مــع بعضهــا بعضــا، وجرعــات الــدّّواء ومواقيتهــا، هــذه 

وخبرات  علميّّــة  تجــارب  على  بنــاءًً  المختصّّــون  وََضََعهــا  الأوزان 

الغــذاء  كمّّيــات  إلى  رشــد  ابــن  إشــارة  إلى  مــثلا  ــر 
ُ
انظُ متراكمــة، 

غــذاءٌٌ  العســل  إنّّ  قــال  الصّّحــة عندمــا  للحفــاظ على  المناســبة 

وانعكــس  ســمّّا  اســتحالََ  الإنســانُُ  منــه  أكثر  إذا  لكــن  ودواء، 

ــل الجََســد البشــريّّ تكــونُُ 
ُ

مفعولــه، وهكــذا: نجاعــة كلّّ �شيء يدخُ
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّّيد                                                                                                                                                           المصطلح الطّ

بمقــداره المناســب في حالاتــه المتعــدّّدة، فحــال المــرض غير حــال 

الرّّجــل  جســد  حاجــات  غير  المــرأة  جســد  وحاجــات  الصّّحــة، 

وهكــذا. فــل 
ّ
والطّ

ثقافــة  مــع  المناسِِــبة  وتطبيقاتهــا  المكاييــل  معرفــة  تتناســبُُ 

العظيــم،  الإسلامــي  الفكــر  ســمات  مــن  هي  التّّي  الاعتــدال 

العــام  القانــون  هــو  والتّّــوازُُن  التّّــوازن،   
ُ
يََحفََــظُ فالاعتــدالُُ 

ي تــسير بفضلــه كلّّ الأنظمــة في الكــون؛ في الأرض 
ّ

بــيعي الــذّ
ّ
الطّ

يــسيرٍٍ  عــدد  لــع على 
ّ
نطّ أن  يكفــي  الإنســان  جََسََــد  في  والفضــاء، 

لــق 
َ

مــة التّّــوازن في خَ
َ
نشــهد عظَ

َ
مــن البحــوث العلميّّــة الحديثــة لَ

ــرت في تكاليــف 
َ
ظَ

َ
ي أثبتــه الإعجــاز العــلمي، وإذا نَ

ّ
الله تعــالى الــذّ

ــه 
ّ
 إنّ

ُ
الله تعــالى عبــاده رأيــتََ حقيقــة التّّــوازن حاضــرة مــن حيــثُ

فهــم مــالا يُُجــاوزُُ طاقتهــم ويُُفسِِــدُُ توازنهــم، فقــد دعــا 
ّ
تعــالى لــم يكلّ

ــر في 
ّ

ــرََ البيهقــي إلى التّّفكّ
َ

م كمــا ذكَ
ّ
رســول الله صلى الله عليــه وســلّ

اقة وغيرُُ مأمون 
ّ
نِِعََم الله وليس الله تعالى لأنّّ ذلك أمرٌٌ فوق الطّ

ــه لا 
ّ
العواقــب، وقــال تعــالى في غير موضــعٍٍ مــن القــرآن الكريــم إنّ

القيّّــم رحمــه الله تعــالى:  ابــن   وُُســعََها، قــال 
ّ
فــسٍٍ إلاّ

َ
نَ ــف كلّّ 

ّ
يُُكلّ

 
ٌ
فريــطٌ

َ
ــيطانِِ فيــه نزعتــان؛ إمّّــا تَ

ّ
 ولشّل

ّ
»مــا أمــرََ الله تعــالى بأمــرٍٍ إلاّ

الجــافي  بين   
ٌ
وََســطٌ وديــنُُ الله   ، ٍ

إفــراطٍٍ وغلــ�وٍّ إلى  وإمّّــا   ،
ٌ
وإضاعــةٌ

ين، والهُُــدى بينََ ضلالــتين، 
َ
عنــه والغــالي فيــه، كالــوادي بينََ جبََــلَ

ميــمََين، فكمــا أنّّ الجــافي عــن الأمــر مُُضيــعٌٌ 
َ
ــرفينِِ ذَ

َ
والوََســط بين طَ

وهــذا  الحــدّّ،  عــن  بتقــصيره  هــذا  لــه،  مُُضيــعٌٌ  فيــه  فالغــالي  لــه، 

.)492/2 صفحــة   ،2003 القيّّــم،  )ابــن  الحــد«.  بتجــاوزه 

نوادر: الأمزجة تسعة 2–3–8–
المعتــدل، الحــار، البــارد، الرّّطــب، اليابــس، الحــار الرّّطــب، الحار 

الياـبـس، الـبـارد الرّّـطـب، الـبـارد اليابس.

الأخلاط. والأعضاء الرّئيسة2–3–9–
يلــوس، البراز، 

َ
يمــوس، الكَ

َ
الدّّمــاغ والقلــب والكبــد والأنثيــان، الكَ

الاســتِِفراغ،  النّّاقــه،  حنــة،  ِ
ال�سِّ الــعلاج،  بيعــة، 

ّ
الطّ التّّفســرة، 

يئ ... )الخوارزمي م.، 2020، 
َ

النّّفض بالفََصد أو الإســهال أو القَ

)117-116 الصفحــات 

 
ُ
تترابــطُ فرعيّّــة  مفهوميّّــة  مجــالاتٌٌ  بّّي 

ّ
الــطّ المعــرفيّّ  المجــال  تــبني 

الآخــر،  عــن  أحدهــا  ينفصــل  لا  البعــض  بعضهــا  مــع  جينيّّــا 

فالوضــع المعتــدل في جســد الإنســان هــو حــال الصّّحّّــة، وبغيابهــا 

ي 
ّ

شخيــص الــذّ
ّ
يتقــدّّم إلى الواجهــةِِ مجــالُُ معرفــة الأســباب والتّ

ومعرفــة  شــريح، 
ّ
التّ بينهــا  مــن  خطــوات  على  علميّّــا  يتأسّّــس 

علاجهــا  ســبل  إلى  ويََهــدي  ماهيتهــا،  يــوضّّح  الأمــراض  أســباب 

الفرعيّّــة  المجــالات  فمصطلحــات  وغيرهمــا،  والــدّّواء  بالغــذاء، 

بعضهــا  مــع  المتشــعّّبة  مــن علاقاتهــا  وإجــراءًً  ظــرا 
َ
نَ قيمتهــا  تأخــذ 

بّّيــة وتحــدّّد قضاياهــا، 
ّ
البعــض، وهي بتكاملهــا تــبني المعرفــة الطّ

ــة.
ّ
ودقّ تخصيصــا  وتزيدهــا 

آليات توليد المصطلح الطبّي في المفاتيح: 2–4–
ــه كان طبيبًًــا أو صيدليّّــا، ولــم نعلــم 

ّ
لــم نعلــم عــن الخوارزمــي أنّ

ه كان من المشتغلين في التّّنظير المصطلحي، ولكنّّنا علمنا 
ّ
عنه أنّ

بقــة 
ّ
ــه إلى ذلــك مقــرّّب مــن الــوزراء والطّ

ّ
ــه كان عــالما مبرّّزا، وأنّ

ّ
أنّ

المكتبــات  لاع على خزائــن 
ّ
الاطّ مــن  نــه 

ّ
مكّ ي 

ّ
الــذّ الأمــر  الحاكمــة 

مصطلحــات  أهــمّّ  المتعــدّّدة  مصادرهــا  مــن  ليجمــعََ  النّّفيســة 

علــوم عصــره، ويُُقــدّّر الأهــمّّ منهــا، فهــو لــم يجمــع كلّّ مصطلحــات 

ــه أنجــع 
ّ
العلــوم بــل الأمــر معقــودٌٌ عنــده على اختيــار مــا يََعتََقِِــد أنّ

ـّي، يــقول: للمتـقّل

»جََمعــتُُ في هــذا الكتــابِِ أكثرََ مــا يُُحتــاجُُ إليــه مــن هــذا النّّــوع، 

المتعــارََف  المشــهور  ذكــرََ  والاختصََار...وألغيــتُُ  الإيجــاز  متحرّّيــا 

إذا  يخلــو  يكادُُ  غامِِــضٌٌ غريــبٌٌ لا  هــو  ومــا  الجُُمهــور،  بين  عليــه 

تُُــبِِ مــن شــرحٍٍ طويــل، وعُُنيــتُُ بتحصيــلِِ الواســطة 
ُ

الكُ في  كِِــرََ 
ُ
ذُ

ي يُُحتــاجُُ إليــه دون غيره«. 
ّ

ــرفين، إذ كانََ هــو الــذّ
ّ
بين هذيــن الطّ

يصحّّ   ،)9 صفحــة   ،2020 العلــوم،  مفاتيــح  م.،  )الخوارزمــي 

هــذا التّّقريــر ليكــون منطلقــا تداوليــا عامــا في أيّّ مشــروعِِ وضــعٍٍ 

مصطــلحيّّ عربــي نريــدُُ بــه تمــكين البحــث المصطــلحيّّ العربــي مــن 

التّّميّّز نظريّّا، أو إجرائيا بإثراء خطابنا العربي بالزّّاد المصطلحي 

الحــياة. لتــوّّطر  المواــكب 

بّّية في المفاتيح:
ّ
فيما يلي أهم آليات توليد المصطلحات الطّ

الاشتقاق2–4–1–
هــو عمليــة توليــد تمــسّّ جانــب المــبنى ومــا ينتــج عنهــا مــن معــانٍٍ 

ــه: ›‹الطريقــة اليت تتكــوّّن بهــا الكلمــات، 
ّ
جديــدة. جــاء في تعريفــه أنّ

واحــق والدّّواخــل إلى جذر 
ّ
وذلــك عــن طريــق إضافــة السّّــوابق واللّ

دة - والمتحصّّل عليها 
ّ
ثابتٍٍ، ويأتي في كلا التّّعريفين الكلمة المتولّ

 ،1998 )خليــل،  ثابــت«  لجــذر  ولواحــق  ســوابق  إضافــة  بعــد   -

جديــدة  كلمــات  توليــد   
ُ
عمليــةُ إذن  فالاشــتقاق   ،)72 صفحــة 

فــرََغ في قالــبِِ صــرفيّّ هــو 
ُ
مــن جــذر عربــي هــو الحــروف الألصيــة تُ

تبََــع ذلــك زيــادة أم بقيــت على حالهــا مــن التّّجريــد، 
َ
البنيــة ســواء أَ

هي  لســانيّّة  عناصــر   + صرفيــة  صيغــة   + جــذر  لدينــا:  فتكــون 

واــحق.
ّ
واللّ ـّوابق  الـسّ

البََهََــق،  ــم، 
َ

شَ
َ

الخَ ــدََر، 
َ

الخَ الصّّــرع،  العََضََــل،  أمثلــة: 
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عََل(. 
َ
الحََصََف)فَ

دْْس )فِِعْْل(.  ِ
ق، الوِِردُُ، الغِِبُُّ، الرّّبْْعُُ، الخِِمْْس، ال�سِّ ِ

ال�دِّ

علة(. 
ُ
رفة )فُ

ُ
فرة، طُ

ُ
خمة، ظُ

ُ
قوََة، تُ

ُ
لُ

عال(. 
ُ
خاع)فُ

ُ
لاع، جُُذام، صُُنان، سُُبات، نُ

ُ
دُُوار، قُ

عْْــل( 
َ
تْْق)فَ

َ
تة، هََيْْــض، فَ

ْ
عة، نملــة، سََــكْ

ْ
لِِــب، سََحْْج، سََــلْ

َ
ــب وكَ

ْ
لْ

َ
كَ

علــة(.
َ
و)فَ

داحِِس، فالج)فاعِِل(. 

نّّــاق 
ُ

خُ )افتِِعــال(،  انتشــار  )فاعــول(،  كابــوس  فعّّــل(، 
َ
)تَ تشــنّّج 

ــعََلان(، استســقاء )اســتفعال(، 
َ
عْْــل(، يََرََقــان )فَ

ُ
عّّــال(، سُُــلٌٌّ )فُ

ُ
)فُ

المعــد  مــن  عِِلــة 
َ
)فَ معــدة  )مفتََعِِــل(،  ملتحِِــم  عيلــة(، 

َ
)فَ مشــيمة 

)مفاعِِــل(،  مُُرابــض  )فعّّــال(،  بــوّّاب  الضّّخــم(،  هــو  ي 
ّ

الــذّ

ـها. وغيرـ حِِجاب)الفِِــعال( 

في  وخصوصــا  المصــادر  أوزان  على  كانــت  شــتقّّات 
ُ
المُ أغلــب 

شــريح والأمــراض، حيــث كانــت المصطلحــات مشــتقّّات 
ّ
ــصلي التّ

َ
فَ

بسبــب  التّّي  المصــادر  صيــغ  على  مبنيــات  عربيّّــة  جــذورٍٍ  مــن 

 طابــع التّّجريــد 
ُ

دلالتهــا على أحــداثٍٍ مــع خوّّلهــا مــن الزّّمــن تأخــذُ

ــموليّّة، وهمــا مناسِِــبََان للاصــطلاح على الخصائــص العامّّــة 
ّ

والشّ

المصطلــحات. في 

بين  مُُوزّّعــة  المفاتيــح  في  بّّيــة 
ّ
الطّ المصطلحــات  بنيــة  هــرت 

َ
ظَ

كونهــا  وبين  مفــردة،  كلمــة  مــن  متكوّّنــة  أي  بســيطة،  كونهــا 

بســيطة:  كانــت  بالخصــوص  الأمــراض  فمصطلحــات  بــا، 
ّ

مركّ

العلــم  صغــار  نُُ 
ُ

تســكُ الصّّــغيرة  البســيطة  المصطلحــات  »في 

في  أمّّــا   ،)199 صفحــة  ت،  د  م.،  وآخــرون  )خيّّــاط  وجزئياتــه«. 

تركيبــا  بــة 
ّ

مركّ كانــت  مصطلحاتهــا  فغالبيــة  والأدويــة  الأغذيــة 

ـساس. بالـأ ـّا  وصفـيّ أو  إضافــيا 

المجاز2–4–2–
المجــازُُ نقــلُُ لفــظٍٍ مــن مــعنى إلى مــعنى آخــر يلتقــي معــه في جانــبٍٍ 

دلاليّّ مُُــعيّّن. )وغــلي�يس، 2008، صفحــة 84( فالأصــل في المجــاز 

فــظ مــن معنــاه الأصلي إلى مــعنى لعلاقــة بينهمــا معقولــة 
ّ
نقــلُُ اللّ

نائيــة 
ّ
مبرّّرة، ومــع أنّّ العلــوم المعرفيّّــة الحديثــة تنفــي النّّظــرة الثّ

مــن  رئيســيا   
ً
ضربــاً المجــاز  وتعــدّّ   

ً
ومجازيــةً  

ً
حقيقيّّــةً للمعانــي 

ــر القصــد في الوضــع 
ّ
 أنّّ توفّ

ّ
هــن البشــري إلاّ

ّ
ضــروب اشــتغال الذّ

انيــة يجعنلــا 
ّ
بــات القــول بالمعانــي الأولى والثّ

ّ
الأوّّل، والــوعي بمتطلّ

ــر فيــه شــروط الرؤيــة 
ّ
رف بانتقــال معــانٍٍ انتقــالا معروفــا تتوفّ

َ
نــعتَ

على  مُُــبََننٍٍ  ــه 
ّ
كلّ الأســماء  مشــتبهة  أدويــة  فصــل  لعــلّّ  القديمــة، 

إضافيــا  تركيبــا  هــا 
ّ
كلّ بــة 

ّ
مركّ المصطلحــات  كانــت   

ُ
حيــثُ المجــاز، 

أو وصفيّّــا، المصــطلح في الوضــع الأوّّل يقــوم بوظيفــة التّّعــيين، 

أو الوصــف والتّّعريــف لأشــياء في الواقــع؛ رجــل غــراب أو آذانُُ 

فــق عليــه 
ّ
ي اتّ

ّ
فــأر أو غير ذلــك لهــا مرجعهــا الحقيقــي الأوّّل الــذّ

ــب لغــوي غير مصطــلحي، ثــمّّ حــدث 
ّ

غــة، وهــو هنــا مركّ
ّ
مــو اللّ

ّ
متكلّ

ــب 
ّ
انــي داخــل مجــال معــرفي فكــري خــاص هــو الطّ

ّ
التّّواضــع الثّ

في حقــل مفهومــي فــرعي هــو الــدّّواء لعلاقــة مشــابهة موضوعيّّــة 

شــابهة رمزيــة 
ُ
شكيّّلــة كمــا في حالــة رِِجــل الغــراب، وقــد تكــون المُ

أســطورية ثقافيّّــة اجتماعيّّــة عقيّّلــة وهــذا هــو الأغلــب والأكثر 

 في أمثلــة أخــرى، مثــال ذلــك:
ً
إبداعــاً

ــريانُُ بفََتــح الــسّّين 
ّ

ــريان:« الشّ
ّ

قــال ابــنُُ منظــور في مصــطلح الشّ

ــه 
ُ
وكســرها: شجََــرٌٌ مــن عضــاه الجبــال يُُعمــلُُ منــه الــقِِ�ِسِيّّ، واحِِدََتُ

بــاتُُ السّّــدر يســنو 
َ
ــريان نَ

ّ
شــريانة، وقــال أبــو حنيفــة: نبــاتُُ الشّ

1990(ابــن  الفضــل،  )أبــو  وادٍٍ...:  السّّدر...وشــريانُُ:  تســنو  كمــا 

غوية المعجميّّة 
ّ
منظور، لسان العرب، مادة )ش ر ي(. المعاني اللّ

ــق...إنّّ هــذه المعانــي 
ّ

عطينــا: شجــر، ســدر، التّّفــرّّع، طريــق، الشّ
ُ
تُ

ــه طريــقٌٌ 
ّ
 إنّ

ُ
بّّي شــريان مــن حيــثُ

ّ
العامــة موجــودة في المصــطلح الــطّ

شــعّّبات 
َ
تَ تشــبِِه  فــروع  إلى  ــرايين 

ّ
الشّ تشــعّّب   

ُ
ومــن حيــثُ للــدّّم، 

بّّي عقيّّلــة.
ّ
عنــيين الــوضعي والــطّ

َ
شــابهة بين المَ

ُ
نبــاتِِ السّّــدر، فالمُ

بالكنايــة  مُُــبََننٍٍ  امــن 
ّ
الثّ الفصــل  مصطلحــات  مــن  كــبيرٌٌ  جــزءٌٌ   

حــال  عــن  بهــا  يُُــكنّّى  التّّي  بيعــة 
ّ
الطّ فمصطلحــات  والاســتعارة، 

ين واليُُبــس، أو التّّفسِِــرة التّّي هي كنايــة عــن البــول 
ّ
البطــن في الــلّ

انتقــل معناهــا مــن عــامٍٍ إلى خــاصّّ بعلاقــة تخصيــص كنائيــة تأدّّبا 

ـيح. ـُه النّّــفس ــبشكلٍٍ صرـ
ـفُ
ــعا ــنع ذــرِِك ــما تعا

ّ
في التّّواــلص، وترفّ

ــب في 
ّ
 في وضــع مصطلحــات الطّ

ً
 حضََــر المجــاز بــشكلٍٍ طــاغٍٍ آليــةً

غــة العربيــة كمــا قــال ابــن جنّّي أكثرهــا مجــاز، 
ّ
هــذا المعجــم، فاللّ

فهــمِِ  في  البشــري  هــن 
ّ

الذّ اشــتغال  وطريقــة  يتناســب  والمجــاز 

مــا  ــف 
ّ
الكــثير فنوظّ نعــرف عنهــا  بأشــياء قديمــة  أشــياء جديــدة 

التّّعاــلم مــعه. ـنََِ  حـسِ
ُ
ونُ ـفه  نعرـ ــمالا  لــندركََ  ـفه  نعرـ

 الاقتراض–3–4–2
غــات، ويعــرّّف الاقتراض على 

ّ
اللّ مــن  لغــة  منهــا  تخلــو  ظاهــرة لا 

 مفــردةٍٍ أو أســلوب مــن لغــة واســتعماله في لغــة أخــرى، 
ُ

ــه أخــذُ
ّ
أنّ

ـعان: ـِر ــله في العربــية نوـ ويََشتـهِ

التّعريب2–4–4–
مــع  العربيــة  إلى  الألصيــة  لغتهــا  مــن  الأعجميــة  المفــردة  نقــل 

إخضاعهــا لطرائــق العربيــة في تعاملهــا مــع مفرداتهــا، وكلّّ مفــردة 

عامََــل 
ُ
رضََــة مُُعََرّّبــة ســتدخل النّّظــام الصّّــرفي العربــي وتصبــح تُ

َ
مقتَ
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّّيد                                                                                                                                                           المصطلح الطّ

معاملــة زميلاتهــا العربيّّــات يجــري عليهــا مــا يجــري عليهــنّّ، وردت 

والأدويــة المفــدرة  الأوزان والمكاييــل  بــكثرة في فصــل  في المعجــم 

الــرواصير،  البهطــة،  ناركيــل،  فارســية  ألصهــا  النّّارجيــل  مثــل 

كان  العربــي  ل 
ّ

بســتان...التّّدخّ ســك  مــن  مخفّّفــة  سنجســبويه 

العربــي  وق 
ّ

للــذّ مراعــاة  صرفيّّــا  أقــل  وبدرجــة  صوتيــا  غالبــا 

ـساس. بالـأ مفرداـتـها  ــحروف  اجتــماع  في  العربــية  ومواـضـعات 

الدّخيل2–4–5–
إدراج المفــردة الأجنبيّّــة بصيغتهــا الأعجميــة، قليلــة الــورود جــدّّا، 

سـية(. مثالـهـا البـيـض نيمرََـتش )فارـ

التّرجمة2–4–6–
الحُُــزاء ترجمــة ل دينارويــه، البسباســة ترجمــة لقشــور جوزبــوّّا، 

عـلـب الأحـمـر.
ّ
ـيـب، الكاكـنـج ـهـو عـنـب الثّ

ّ
أي ـجـوزة الطّ

ترجمــة، ومــن البــديهي أن تكــون بسبــب 
ُ
قــلّّ ورود المصطلحــات المُ

غويــة في تســميّّة المراجِِــع نفســها، لــم يجــد 
ّ
اخــتلاف الجماعــات اللّ

علماؤنا نقصا في أن يستخدموا المصطلح الأجيبن بحاله الأصلي 

بــيعي أن يســتفيدوا 
ّ
أو بإدخــال بعــض التّّغــييرات عليــه، فمــن الطّ

مــن خبرات الأمــم الأخــرى التّّي ســبقتهم في مجــالات غالبــا مــا كانــت 

ــز على 
ّ

ماديــة طبيعيّّــة لا روحيــة ثقافيّّــة دينيّّــة، في هــذا الأمــر نركّ

بـي ـنم النّّاحـيـة الدّّينـيـة الرّّوحـيـة. أنّّ هـنـاك اكتـفـاء ذاـتـي عرـ

التّعريفُ المصطلحيّ للمصطلح الطّبّي في المفاتيح2–5–
إذا كان دي ســوسير قــد جعََــل المفــردة ثنائيــة الحقيقــة تتكــوّّن 

مــن دال ومدلــول تربطهمــا العلاقــة الاعتباطيّّــة، فــإنّّ الفلاســفة 

هــو  ي 
ّ

الــذّ الــث 
ّ
الثّ المكــوّّن  على  اشــتغلوا  بعــده  ســانيين 

ّ
واللّ

ي يوسّّــع حــدود 
ّ

المرجــع لتكــون المفــردة ثلاثيــة الأبعــاد الأمــر الــذّ

ي تعرّّفــه: هــل هــو الدّّال)التّّعريــف 
ّ

تعريفهــا بالنّّظــر إلى البعــد الــذّ

المدلول)تعريــف  أو  الحقيقــي(،  المرجع)التّّعريــف  أو  غــوي(، 
ّ
اللّ

 
ّ
إلاّ المفــردة  عــن  المصــطلح  يختلــف  لا  والخصائــص(،  التّّصــوّّر 

يحتََفــظ  لكنّّــه  مــعيّّن،  مجــالٍٍ  في  بــه  المخصــوص  التّّواضــع  في 

ســمية(، والمفهــوم، والمرجــع 
ّ
ببنيــة ثلاثيّّــة الأبعــاد؛ المصــطلح )التّ

فــظ ولا 
ّ
يُُعََــرّّف اللّ ســبة للباحــثين: »لا 

ّ
يئ في الواقــع، بالنّ

ّ
أو الــشّ

مــا يُُعــرّّف المفهــوم أو التّّصــوّّر 
ّ
ي يــدلّّ عليــه، وإنّ

ّ
يُُعــرّّف ال�ّشّيء الــذّ

صفحــة   ،1998 )القــاسمي،  ال�ّشّيء«.  عــن  هــن 
ّ

الذّ في  الحاصــل 

)114

لتّّلعريــف المصطــلحي أنــواع كــثيرة وتصنيفــات متعــدّّدة حســب 

والوظيفــي،  القصــدي  التّّعريــف  أهمّّهــا:  المصطلحيّّــة  المــدارس 

او  بالقســمة  التّّعريــف  والمكوّّنــات،  بالخصائــص  التّّعريــف 

التّّقســيم والتّّفريــع وذكــر الأجــزاء )خيّّــاط وآخــرون م.، صفحــة 

يعــرّّف  ي 
ّ

الــذّ هــو  النّّاجــع  المصطــلحي  التّّعريــف  لكــنّّ   ،)231

الممكنــة،  ــرق 
ّ
الطّ بكلّّ  المفهــوم  ويعــرّّف  المصــطلح  أو  ســمية 

ّ
التّ

المعــجم: ــنم  الأمثــلة  بــعض  ـهذه  وـ

الشّرايين2–5–1–
تعريفها يعطي الخصائص التّّالية: 

الحــرارة  فيهــا  تنتشــر   + القلــب  مــن  +منبتُُهــا  نوابــض  العــروق+   

)104 صفحــة   ،2020 م.،  )الخوارزمــي  الغريزيّّــة. 

المفهــوم  إلى  توجّّهــت  المعــرّّف  في  الجوهريــة  الخصائــص  هــذه 

بنفســه  المعجميّّ  أن جرّّبهــا  بعــد  الواقــع  في  ال�ّشّيء  مــن  المأخــوذ 

أو ثقافيــا بمــا انتقــل إليــه مــن معــارف المتخصّّــصين مــن الأطبــاء 

وبســاطتها  تهــا 
ّ
ودقّ وضوحهــا  على  وهي  والجــرّّاحين،  والمترجــمين 

ــريان هــو سبيــل نقــل الــدّّم 
ّ

تحقّّــق غايــة معرفيّّــة تداوليّّــة، فالشّ

غنــاه  الجســم،  أعضــاء  ســائر  إلى  القلــب  مــن  القــوي  النّّقــي 

ــرايين 
ّ

الشّ وقــوّّة  مرتفعــا،  الــدّّم  مســتوى  يجعــل  بــالأوكسجين 

وصلابتها المناسِِــبة لوظيفتها القوية تجعل بنيتها العضلية أقوى 

»نواــبض«. هي  ولذــلك  الأوردة،  ــنم  أعلى  فيــها  اــدّّلم  وـضـغط 

ــرايين: 
ّ

الشّ لأقســام  بالقســمة   
ا�
تعريفــ الخوارزمــي  أضــاف   

اهــر 
ّ
الأبهــران+ الباســيليق والقيفــال+ الأكحــل + الودجــان الظّ

راع+ الأشــيلم + الصّّافــن. )الخوارزمــي م.، 
ّ

الــذّ والغائــر + حبــلُُ 

.)104 صفحــة   ،2020 العلــوم،  مفاتيــح 

قصبة الرّئة: التّسمية الشّائعة2–5–2–
ــر: 

َ
كَ

َ
ذَ ماهيتهــا  تعريــف  في  الحلقــوم،  هي  العربيــة  مي 

ّ
مــتكلّ عنــد 

ي 
ّ

مجــرى النّّفــس المتّّصــل بالرّّئــة، وفي موقعهــا: أمــام المــريء الــذّ

ــراب إلى المعــدة، وهــو إلى القفــا الحنجــرة 
ّ

عــام والشّ
ّ
هــو مجــرى الطّ

الصّّــوت.  آلــة  وهي  حى، 
ّ
الــلّ تحــت  العنــق  في  النّّاتــئ  العظــم  وهي 

فالتّّعريــف  تــرى  وكمــا   ،)106 صفحــة   ،2020 م.،  )الخوارزمــي 

هنــا امتــداديٌٌّ يقُُنلــك مــن عضــوٍٍ إلى عضــوٍٍ مرتبــطٍٍ بــه منتــمٍٍ معــه 

إلى المجموعــة الــكبرى ذاتهــا لكنّّــه يســتقلّّ بنفســه بوظيفــة وهويــة 

فرّّــقه ــنع ــشركائه.
ُ
تُ

المسامّ 2–5–3–
 بالماهية والوظيفة معا. 

ٌ
المنافذ التّّي يخرُُجُُ منها العرق: تعريفٌ

السُّعفة 2–5–4–
منهــا  يســيلُُ  رطبــة  أو  يابســة  فيــه،  قــروح  والوجــه،  الــرّّأس  في 

تعريــف   )106 صفحــة   ،2020 م.،  )الخوارزمــي  الصّّديــد 

ـية. الجوهرـ بالخصاــئص 
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الحقل المفهومي لأمراض الجلد: البَهَق2–5–5–
: بياضٌٌ على الجلد دون البََرََص، وربّّما أسود. 

 في الجلد أحمر كهيئة الدّّراهم. 
ُ

رى: داءٌٌ يأخذُ
ّ

الشّ

معروفــة،  القوبــاء:  العََــرََق،  كثرة  مــن  تهيــجُُ  بثــورٌٌ  الحََصََــف: 

ملــة: بثــورٌٌ 
ّ
 يظهََــر إلى ظاهــر الجلــد ويأخــذ فيــه. النّ

ٌ
 غليــظٌ

ُ
خلــطُ

إلى  تســرع  مــس 
ّ
اللّ في  وحــرارة  وحرقــة  ــة 

ّ
حكّ مــع  ورم  مــع  صغــارٌٌ 

التّّقــرّّح )الخوارزمــي م.، 2020، صفحــة 107(،المــشترك في هــذه 

الأمــراض أنّّهــا أمــراض جلديــة ســطحيّّة ظاهــرة، وتتمايــز في نــوع 

ــتغيّّرٍٍ في ــلون الجــلد وتهيّّــجه. يــها ــما بين 
ّ
تجََلّ

وكــربٌٌ  مََغــسٌٌ  الهََيضــة:  المعــدة:  لأمــراض  المفهومــي  *-الحقــل 

يــدومََ  أن  الكلبيّّــة:  ــهوة 
ّ

الشّ واخــتلاف،  قيئٌٌ  بعدهمــا  يحــدث 

أو  فيقيئــه  ذلــك  عليــه  ويثقــل  الكــثير  يــأكلُُ  ثــمّّ  الإنســان  جــوعُُ 

الأعضــاء،  مــن  وغيره  البطــن  ينتفــخ  أن  الاستســقاء:  يغيثــه، 

المعي  لانســدادِِ  بيعــة 
ّ
الطّ اعتقــال  القولنــج:  معــروف.  الــزّّحير: 

يخــرج  البطــن،  في  عــام 
ّ
الطّ  

َ
يلبــثَ  

ّ
ألاّ ــة: 

َ
الخِِلفَ قولــون،  المــسمّّى 

م.،  )الخوارزمــي  لــذعٍٍ ووجــع.  مــن  يتــغيّّر  لــم  بحالــه   وهــو 
ً
ســريعاً

بين مصطلحــات  المشترََكــة  الخصائــص   .)108 2020، صفحــة 

هــذا الحقــل هي خــروج وظيفــة المعــدة عــن حــال الاعتــدال، أمّّــا 

تمايزهــا ففــي مظاهــر ذاك الخــروج وتوزّّعــه مــا بين ألــم، وانتفــاخ، 

ودوام عطــش المريــض، أو دوام جوعــه مــع مــا ينتــج عــن ذاك مــن 

ـعـام فينـتـج أـرٌٌث آـخـر ـبلسيّّ.
ّ
ـضفع أو ـسـوء استهلاك لـلمـاء والطّ

المصطلحــات  تخصيــص  في  حاســما   
ً
دوراً بي 

ّ
الــطّ المجــال  أدّّى 

ــه 
ّ
إنّ بيــة خصوصــا تلــك المشــتقّّات وزيــادة تدقيــق تعريفهــا، 

ّ
الطّ

هــو  »الانتشــار«  أنّّ  العربــيّّ  يعــرف  أن  مــثلا  الممكــن  غير  مــن 

 إذا ســبقت معرفتــه 
ّ
مصــطلح يــدلّّ على مــرضٍٍ يصيــبُُ الــعين إلاّ

قــبِِ النّّاظــر حتّّى يلحــقََ 
َ
ســاعُُ ثَ

ّ
بانتمائــه إلى هــذا المجــال؛ فهــو اتّ

شــديدٍٍ.  صُُــداعٍٍ  عقِِــبََ  أو  ضََربــةٍٍ  مِِــن  جانــبٍٍ،  كلّّ  مــن  البيــاضُُ 

)108 صفحــة   ،2020 م.،  )الخوارزمــي 

تعريــف  مــن  هــا 
ّ
حظّ الدّّاخليــة  الجََســديّّة  الأمــراض  نالــت   

الخوارزمــي، لعــلّّ سبــب اهتمامــه بهــا هــو شــيوعها بــشكلٍٍ واضح؛ 

قــرس: وََرََمٌٌ في المفاصــل لمــوادّّ تصنــبّّ إليهــا )الخوارزمــي م.، 
ّ
فالنّ

2020، صفحــة 109(: الخصائــص الحقيقيّّــة التّّي تــبني هويّّــة/ 

مــواد  سببــه:  المفاصــل+  هــو  مكانــه  ورم+  المــرض:  هــذا  طبيعــة 

لغويّّــة  )إشــارة  مقصــور  مفتــوح  ســا: 
ّ
النّ وعِِــرق  فيهــا.  تترسّّــب 

ــه في مكانٍٍ 
ّ
صرفيّّــة( + وجــعٌٌ يمتــدّّ مــن لــدن الــورك إلى الفخــذ كلّ

والــدّّوالي:  مُُمتــدّّا.  ــدََم 
َ

والقَ السّّــاق  بلــغ  وربّّمــا  ــول+ 
ّ
الطّ في  منــه 

ضــرة: 
ُ

 شــديدة الغِِلــظ والخُ
ٌ
 ملتويــةٌ

ٌ
ظهََــر في السّّــاق غِِلاظٌ

َ
عُُــروقٌٌ تَ

 آثــار المــرض لا أســبابه )الخوارزمــي م.، 2020، صفحــة 
َ

وصــفَ

مــن  يصاحبهــا  ومــا  وأنواعهــا  الحمّّى  مــع  الحــال  وكذلــك   .)109

وعودـتـها. زوالــها  أو  ـّام،  بالأـيّ مكثــها  ومــقدار  أــخرى  أــعراض 

والأدواء  للأمــراض  المفهومــي  للحقــل  كانــت  المصطلحــات  أكثر 

ــذي يزيــل الحــال 
ّ
بّّي، فهــو العــارض الّ

ّ
باعتبــاره بــؤرة الميــدان الــطّ

المعتدلــة أي الصّّحــة، لتبــدأ سيرورة متجــدّّدة على الــدّّوام مــن 

ســبل  مــن  تيسّّــر  بمــا  الأمــراض  ومحاربــة  الصّّحــة  عــن  البحــث 

وأدوات.

اليونانيــة  الأخــرى  غــات 
ّ
اللّ مــن  بالمقابــل  التّّعريــف  حضــر 

والفارســية والسّّــندية والهنديــة، والحــال أنّّ العــرب أمّّــة كانــت 

تداركــت  لكنّّهــا  يب 
ّ
الــطّ الجانــب  في  الأخــرى  الأمــم  عــن  ــرة 

ّ
متأخّ

المبدــعة. والإضاــفة  بالنّّــلق  ذاك  ـّر 
ـخّ

التّّأ

معجمــه  مقدّّمــة  في  وََضََعهــا  التّّي  بوعــوده  الخوارزمــي  أوفى 

دقيقــة،  غــة 
ُ
بِِلُ المصطلحيّّــة  ــه 

َ
مََداخِِلَ عــرّّف  لقــد  الموســوعي: 

مختصــرة، بعيــدا عــن الحشــو، فكانــت بحــقّّ تعريفــات علميّّــة 

دفعُُــه لمزيــد مــن البحــث، وللعربــي المتقّّلــي 
َ
تداوليّّــة للمتخصّّــص تَ

ومفاهيميّّــا  مصطلحيّّــا  رصيــدا  وفكــره  لغتــه  إلى  دخِِــل 
ُ
تُ العــام 

مفــيدا.

غــة العربيــة 
ّ
دلّّ مــا سََــبق بــشكلٍٍ لا يقبــلُُ الجــدال على قــدرة اللّ

الأطبّّــاء  كان  فقــد  عربيــة:  بهيئــة  بيــة 
ّ
الطّ المعرفــة  تقديــم  على 

بالعربيّّــة،  ويفهمونــه  بالعربيّّــة،  ــبّّ 
ّ
الطّ يقــرأون  المســلمون 

ويُُجّّسلــون مــا يََكتشــفونه مــن جزئيــات جديــدة تمــسُُّ كلّّ فروعــه 

والمصطلحــاتُُ  عربيــة   
ُ
بّّيّّــةُ

ّ
الطّ المعرفــة  وكانــت  العربيّّــة،  غــة 

ّ
باللّ

عربيّّــة، وكانــت كتــبُُ كــثيرٍٍ مــن الأطبّّــاء المســلمين العربيّّــة أســاس 

ــب 
ّ
نهضــة أوروبــا في العصــر الحديــث، لكــنّّ النّّاظــر إلى واقــع الطّ

إلى  يدعــو  شيئــا  يلمــحُُ  الحديــث  العصــر  في  العربيّّــة  الــبلاد  في 

ــب فيهــا يُُــدََرّّس بلغــات 
ّ
الأ�سى، فمعظــم الــدّّول العربيــة أصبــح الطّ

العالميّّــة  الصّّحــة  مــة 
ّ
مُُظّن ــرََتها 

َ
شَ

َ
نَ لدراســة  تأكيــدا  العربيّّــة  غير 

يــة طــب في أكثر مــن 120 دولــة 
ّ
عــام 1988 عــن أكثر مــن ألــف كلّ

ــب 
ّ
ــدرّّس الطّ

ُ
ة سياســيا تُ

ّ
ســتقلّ

ُ
حََض فيهــا أنّّ الــدّّول القويــة والمُ

ّ
اتّ

ــبّّ 
ّ
ــدََّم الطّ

َ
عََرّّضــت للاســتعمار يُُقَ

َ
بلغاتهــا الأم، بينمــا الــدّّول التّّي تَ

غــوي 
ّ
اللّ الاســتعمار  أخطــر مظاهــر  وهــذا  ســتََعمِِر 

ُ
المُ بلغــة  فيهــا 

ــه دليــلٌٌ على هزيمــة نفســيّّة وانبطــاح للعــدوّّ لا يجابهــه 
ّ
قــافي، إنّ

ّ
الثّ

اتيــة 
ّ

خيّّصــة القويــة المتحصّّــن بهويتــه الذّ
ّ

 صاحــب المناعــة الشّ
ّ
إلاّ

الخاصّّــة.
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ّ
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خــرٍٍ وأمــلٍٍ بــأن تحــذو 
َ
قــدّّم التّّجربــة العربيّّــة السّّــورية شــعاع فَ

ُ
 تُ

في  فيهــا ولكــن  ــب 
ّ
الطّ في تعريــب  ليــس  العربيــة حذوهــا  البلــدان 

ــب إلى حضــن العربيــة.
ّ
إعــادة الطّ

جّّسلــه 
ُ
ديــرََ ظهرنــا لما تُ

ُ
ــب في عالمنــا العََربــي أن نُ

ّ
عريــب الطّ

َ
لا يــعني تَ

الإنســانيّّة مــن ثــورات معرفيّّــة طبّّيّّــة هائلــة، فالتّّجربــة السّّــورية 

 
ُ

عصــفُ
َ
تَ كادت  كــبيرة  صعوبــات  جّّسلــت  التّّعريــب  في  الرّّائــدة 

على  السّّــوريين  الأطبّّــاء  لاع 
ّ
اطّ صعوبــة  في  خصوصــا  بجدواهــا 

بّّية المنشورة بلغات أجنبيّّة، أو في عدم مواكبة 
ّ
المستجدّّات الطّ

المعاجــم العلميّّــة المتخصّّصــة العربيّّــة لتلــك المســتجدّّات، وهــذا 

بمََعــزل  ــب فقــط 
ّ
الطّ تعريــب  أنّّ  يــدلّّ دلالــة قاطعــة على  الأمــر 

عــن إستراتيجيّّــة سياســية شــاملة لتّّلعريــب هــو أمــرٌٌ عََــبثيٌٌّ، فكلّّ 

مؤسّّســات الــدّّول العربيّّــة وهيآتهــا السّّياســيّّة والعلميّّــة مدعــوّّة 

إلى تحمّّــل مســؤوليّّات جســيمة في التّّعــاون والتّّكاتــف لتجســيد 

ــر بالواجبــات التّّاليــة:
ّ

ذكّ
ُ
ــه مــن المفيــد أن نُ

ّ
مهماتهــا الخاصّّــة. لعلّ

 
ً
رجمــة سياســيا وعلميّّــا تخطيطــاً

ّ
لتّل -إعطــاء الأهميّّــة القصــوى 

وتنفيــذا.

-إعطــاء صلاحيّّــات رســميّّة للمراكــز العلميّّــة العربيّّــة المســؤولة 

للباحــثين  مُُلزمــة  توصياتهــا  لتكــونََ  المصطلحــات  وضــع  عــن 

والــدّّارسين.

التّّعريــب،  لتحقيــق  الصّّادقــة  السّّياســيّّة  الإرادة  ــر 
ّ
-توفّ

دقيقــة  إستراتيجيّّــات  لوضــع  متخصّّــصين  بــخبراء  والاســتعانة 

واضحــة. برامــج  وفــق  وتنفيــذه  التّّعريــب  لتطبيــق  ــط 
ّ
خطّ

ُ
تُ

بّّيــة 
ّ
الطّ رجميّّــة 

ّ
التّ الأعمــال  نشــر  على  شــر 

ّ
النّ دور  -تشجيــع 

ودعمهــا رســميّّا بــشكلٍٍ متزامــنٍٍ مــع مــا يُُنتجــه العقــل الإنســاني مــن 

جديــد.

انتقال المصطلحات الطّبّيّة إلى الميادين غير 3–
الطّبّية وقدرَتها على بناء معارف جديدة فيها 

ب بتاريخ الفِِكر البشري في نموّّه وتطوّّره وثرائه 
ّ
ارتبط تاريخ الطّ

نــا على ذلــك حضــور هــذا المجــال بمصطلحاتــه 
ّ
وتخصّّصــه، يدلّ

والاجتمــاع  والسّّياســة  الأخلاق  وعلــم  الفلســفة  في  ومفاهيمــه 

مــن  ينضــب  لا  معينًًــا  –ولازال-  كانََ  لقــد  وغيرهــا،  شــريع 
ّ
والتّ

رهــا للفلاســفة وغيرهــم ليستثمــروا المعــارف 
ّ
الإمكانيــات التّّي وفّ

الطبّّيــة في تقديــم توّّصراتهــم ورُُؤاهــم المتوّّنعــة، يجــد هــذا الــكلامُُ 

معرفــة  على  تشــتغل  التّّي  المعرفيّّــة  العلــوم  ــده 
ّ

تؤكّ فيمــا  تبريــره 

هــن البشــري بالإفــادة مِِــنََ العلــوم الحديثــة مِِــنْْ 
ّ

كيفيّّــة عمــل الذّ

 معلومــاتٍٍ 
ُ
 بنيــةُ

ُ
 لا تنفصــل عــن التّّــداول، فالدّّلالــةُ

َ
أنّّ الدّّلالــةَ

هني 
ّ

الــذّ التّّمثيــل  مُُســتوى  ل 
ّ
تــشكّ البشــري  هــن 

ّ
الذّ في  مركــوزةٍٍ 

ي هــو البنيــة التّّوّّصريــة بفضلــه تكــون المعلومات التّّي تقدّّمها 
ّ

الــذّ

 مــع تلــك المعلومــات الآتيــة مــن أنســاقٍٍ أخــرى غير 
ً
غــة منسجمــةً

ّ
اللّ

نسحــب مبــادئ البنيــة التّّوّّصريــة تلــك على كلّّ 
َ
 تَ

ُ
لغويّّــة، بحيــثُ

غــة 
ّ
ي يُُثبــت أنّّ دراســة اللّ

ّ
تجاربنــا الفيزيائيّّــة والمجــرّّدة الأمــر الــذّ

صفحــة   ،2010 )جاكنــدوف،   . والتّّصــوّّرات  لفِِلكــر   
ٌ
دراســةٌ هي 

191 و مــا بعدهــا (.

 مــن النّّتائــج الخــطيرة لعــدم فصــل البنيــة الدّّلاليــة عــن البنيــة 

التّّوّّصريــة:

غويّّــة ليــس مــا هــو 
ّ
- التّّأكيــد على أنّّ مصــدر إحالــة التّّعــابير اللّ

ــم، ومــا 
ّ
بــل مــا يوجََــد في ذهــن المتكلّ موجــود في العالــم الخــارجي 

العالــم  مــع  لتجاربــه  تأويلــه  نتــاجُُ  هــو  ــم 
ّ
المتكلّ ذهــن  في  يوجــد 

العالــم  ليــس  74(فــإذن  صفحــة   ،2011 )راغين،  الــواقعي. 

الخــارجي هــو مصــدر المعطيــات الدّّلاليّّــة بــل مــا يُُــسمّّى بالعالــم 

ي 
ّ

ط- هــو ناتــجٌٌ عــن التّّفاعــل مــع العالــم الــواقعي- وهــذا الــذّ
َ

ســقَ
ُ
المُ

 إنّّ التّّعريف المصطلحيّّ 
ُ

رأينــا المصطلحــيّّين يقولــون بــه مــن حيــثُ

الخــارجي. للعالــم  وليــس  للمفاهيــم   
ٌ

تعريــفٌ هــو 

هــن البشــري في جــزءٍٍ كــبيرٍٍ منــه اســتِِعاريّّ 
ّ

- التّّأكيــد على أنّّ الذّ

جملــة  بفضــل  وفهــمٍٍ  معرفــةٍٍ  أداة  المجــاز  مــن  يتّّخــذ  مجــازيّّ، 

الإســقاطات المعرفيّّــة التّّي يقيمهــا بين المجــالات التّّي يعــرف عنهــا 

كــثيرا وتلــك التّّي لا يعــرف، مُُستثمــرا المعــارف المســبقة في انتقــاء 

ـسقاط. ـّات الـإ ــما يناــسب عمـيّل

ل غيابهــا خــللا 
ّ
 بالجســد حــالََ الاعتــدال، ويُُــشكّ

ُ
 ترتبــط الصّّحــةُ

على  القــادر  بيــب 
ّ
الطّ ــل 

ّ
تدخّ العــادة  في  يََســتدعي  التّّــوازن  في 

ــرََض ومــن ثمّّــة علاجــه إمّّــا بتحــفيز الجســد داخليــــا 
َ
تشخيــص المَ

بإمكاناتــه المناعيّّــة الخاصــة، وإمّّــا خارجيــا بــاقتراح غــذاءٍٍ أو دواء 

مُُناســبََين، وإذا كان هــذا البنــاء المفهومــي المادي الخــاص بمََــرََض 

ــه قابــلٌٌ للنّّقــل إلى مواضيــع أخــرى 
ّ
الجََســد سََــهل الاســتحضار فإنّ

واقعنــا  مــع  تفاعُُنلــا  بحصيلــة   
ٌ
مرتبــطٌ ــه 

ّ
لأنّ الإنســان،  حيــاة  في 

الحركيــة  التّّوّّصريــة  بنيتنــا  ل 
ّ
ــشكّ

ُ
تُ الحصيلــة  وهــذه  ومحيطنــا، 

الإســقاطات  مــن  بجملــةٍٍ  بمجــالات  مجــالات  بفهــم  تســمحُُ  التّّي 

لمفهــوم  العامــة  البِِنيــة  تظــلّّ  وهكــذا  بينهــا،  المناســبة  الانتقائيّّــة 

حالــة  في  خلــلٍٍ   
ُ

حــدوثُ نفســها؛  هي  هــا 
ّ
كلّ المجــالات  في  المـــــــرض 

أعراضــــها  تبـــــدو  خارجيّّــة  أو  داخيّّلــة  مُُعيّّنــة  لأســباب  التّّــوازن 

ــب 
ّ
يتطلّ ي 

ّ
الــذّ الأمــر  ســلبا  للمجــال  العــام  الوضــع  على  ــرة 

ّ
مؤثّ

وفي  السّّياســة  في  الأوان  فــوات  قبــل  لإصلاحــه  عــاجلا  لا 
ّ

تــدخّ
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الفلسفة وفي النّّفس والأخلاق:

يب 
ّ
*- جــاءََ في معاجِِمنــا العربيــة إمكانيــة توظيــف المصــطلح الــطّ

غــوي 
ّ
اللّ بالاســتعمال  ــرُُ 

َ
يتواتَ عندمــا  ــب 

ّ
الطّ غير  مجــالات  في 

بــيعي جــزءٌٌ جوهــريّّ مــن مفهــوم »مــرض«في مجــالات عديــدة 
ّ
الطّ

الأبــدان  في  فالمــرض  قافيــة: 
ّ
الثّ العربيّّــة  الاســتعمالات  أثبََتتهــا 

يــح:  تــورُ الأعضــاء. وإذا كان في الــعين: فهــو فتــور النّّظــر، وفي الرّّ
ُ
فُ

ن 
َ
والــفِِتَ بهــا  الهــرج  كثرة  الأرض:  وفي  حرّّهــا،  وشــدّّة  سكونهــا، 

يلــة: إظلامُُهــا 
ّ

 عــن الصّّــواب، وفي اللّ
ٌ

والقتــل، وفي الــرّّأي: انحــرافٌ

بيعــة: إظلامُُهــا واضطرابهــا 
ّ
ــرََى كواكبهــا، وفي الطّ

ُ
ونقــص نورهــا لا تُ

)أبــو  الحــق.  عــن  فتــورٌٌ  القلــب:  وفي  واعتدالهــا،  صفائهــا  بعــد 

بّّيــة الجََســدية عــن 
ّ
قــل المعرفــة الطّ

َ
الفضــل، 1990(، لقــد تــمّّ نَ

 احتََفــظ 
ُ

المــرض إلى مجــالات غير مجــال الجســد البشــري بحيــثُ

ى عمّّــا يربــط 
ّ

النّّقــل بالخصائــص الرّّئيســة للمــرض وبالمقابــل تــخلّ

إليــه. ــل 
َ

تََنقَ
ُ
المُ بالمجــال  بالجََســد ورََبطهــا  تلــك الخصائــص 

انبنــاءًً  المجــالات  أكثر  مــن  الأخلاقي  النّّــف�يس  المجــال  كان   -*  

يََعــرِِضُُ  جََســدا  النّّفــس  تصــوّّر  يتــمّّ   
ُ

حيــثُ بّّيّّــة، 
ّ
الطّ بالمعــارف 

الفارابــي: »إنّّ  قــال  مــن صحّّــة ومــرض،  يََعــرِِض للجســد  مــا  لهــا 

)نجّّــار،  ومــرض«.  صحــة  للبــدن  ومرضا...كمــا   
ً
صحّّــةً للنّّفــسِِ 

عــن  مقالــةٍٍ  »في  مسكويــه:  وقــال   ،)25-24 الصفحــات   ،1993

وبذكــر  وعلاجهــا  الإنســان  بنفــس  تلحــق  التّّي  الأمــراض  شــفاء 

اقََ الأطبّّــاء لا 
ّ

دُُهــا وتحــدّّث منهــا فــإنّّ حــذّ
ّ
أســبابها والعلــل التّّي تولّ

 بعــد أن يعرفــوه ويعرفــوا 
ّ
يُُقْْدِِمــون على علاج مــرضٍٍ جســماني إلاّ

تــه بأضــداده مــن العلاجــات، 
َ
ــة فيــه، ثــمّّ يرمــوا مقابلَ

ّ
السّّبــب والعلّ

طيفة التّّي إن انتهوا في بعضها 
ّ
ويبتدؤون من الحمية والأدوية اللّ

إلى اســتعمال الأغذيــة الكريهــة والأدويــة البشــعة، وفي بعضهــا إلى 

ا كان طــبّّ الأبــدان 
ّ
القطــع بالحديــد والكــيّّ بالنّّــار)...(، وأيضــا لمّ

صحّّتهــا   
ُ
حفــظُ أحدهمــا  قســمين  إلى  الأولى  بالقســمةِِ  ينقســمُُ 

وجــبََ  غائبــة  كانــت  إذا  إليهــا  ردّّهــا  والآخــر   ،
ً
حاضــرةً كانــت  إذا 

قسّّــم طــبّّ النّّفــوس هــذه القســمة بعينهــا فنردّّهــا إذا كانــت 
ُ
أن تُ

غائبــة، ونتقــدّّم في حفــظ صحّّتهــا إذا كانــت حاضــرة«. )مسكويــه، 

 
ُ
»الفضيلــةُ رشــد:  ابــن  وقــال   ،)146-145 الصفحــات   ،1985

ضــربٌٌ مــن الصّّحــة والجمــال، والرّّذيلــة ضــربٌٌ مــن المــرض«. )ابــن 

.)123-122 الصفحــات   ،1998 رشــد، 

 عظيمــة 
ً
يب العضــوي بعناصــره الماديــة فرصــةً

ّ
ــر المجــال الــطّ

ّ
 وفّ

شــديد  النّّفــس  مجــال  مــن  خفيّّــة  جوانــب  لإدراك  للفلاســفة 

 انتقلــت المصطلحــات الرّّئيســة: المــرض والصّّحّّــة 
ُ

التّّجريــد، حيــثُ

مــن  لــت 
ّ
تحلّ أخــر بحيــث  إلى مجــالٍٍ  مــن مجالهــا الاصلي  الــعلاج 

ــب لتقيــمََ علاقــاتٍٍ لهــا أخــرى 
ّ
علاقاتهــا المعقّّــدة بمصطلحــات الطّ

ــرت معرفــة جديــدة ســواء 
ّ
تََنقّّــل إليــه، ووفّ

ُ
أساســية مــع المجــال المُ

تــوفير  في فهــمِِ جوانــب مظلمــة مــن هــذا المجــال، أو في إمكانيــة 

حلــولٍٍ ناجعــة لمشــاكله التّّي تقــوم مقــام امــراضٍٍ فيــه. لابــدّّ مــن 

تشخيصهــا ووضــع الأدويــة النّّاجعــة لهــا.

كامــل،  آليّّ  بــشكلٍٍ  تكــونُُ  لا  يب 
ّ
الــطّ المجــال  مــن  النّّقــل  عميّّلــة   

فالفيلســوف يقــومُُ بانتقــاء مــا يناســب المقــام الخطابــي لــه ليــبني 

الإفــادة  يمتنــع  ولا  النّّفســيّّة،  الفلســفيّّة  المعرفــة  مــن  جــزءًًا 

ــب في إضــاءة جوانــب جديــدة مــن المجــال 
ّ
مــن مجــالاتٍٍ غير الطّ

ــه كتــابٌٌ 
ّ
ــفاء يبــدو مــن عنوانــه أنّ

ّ
المــدروس، كتــابُُ ابــن سينــا الشّ

ــب ولكنّّــه ليــس كذلــك، هــو كتــابٌٌ في الفلســفة والمنطــق 
ّ
في الطّ

تســميته  أنّّ  مــع  ــب 
ّ
الطّ في  كتــابٌٌ  القانــون  وكتــاب   ، والإلهيــات 

ــر بهــا 
ُ
يــة التّّي كان يظُن

ّ
لّ

ُ
قضائيّّــة قانونيّّــة، ومنــه نمََلــس النّّظــرة الكُ

إلى المعــارف وأنّّهــا في الأصــل تمتــدّّ إلى مََنبــعٍٍ واحــدٍٍ، ســواء كانــت في 

الإنســان أو في الكــون أو في علاقــة الإنســان بــربّّ الكــونٍٍ، يبــدو 

وجميــع  الكــون،  أنظِِمــة  حســبََه  تــسير  واحــدٌٌ  قانــون  هنــاك  أنّّ 

وخيرا  صحّّــة  تضمََــنُُ  عندمــا  ســليمة  صحيحــة  تكــون  المعــارف 

نــوع العائــد. وقــدرة على الإنتــاج المفيــد مهمــا كان 

بّّيّّــة إلى المجــال الــدّّيني، وأســهمت في 
ّ
انتََقلــت المصطلحــات الطّ  

نــت العلمــاء مــن إفهــام المتلــقّّين 
ّ

شــرح جوانــب معيّّنــة منــه ومكّ

قــول  إلى  ــر 
ُ
لظُنن  ،

ٌ
فــقيرةٌ فيهــا  الإنســان   

ُ
معرفــةُ مجــرّّدة  قضايــا 

بحقيقــة  العالــم  فهــو  بيــب 
ّ
الطّ »أمّّــا  384ه-458ه(:  البيهََقــي) 

بهــذه  وليــس  ــفاء، 
ّ

والشّ الصّّحــة  على  والقــادر  والــدّّواء،  الــدّّاء 

بهــذا  يُُــسمّّى  ينــبغي أن  البــارئ المصــوّّر، فلا   الخالــق 
ّ
الصّّفــة إلاّ

 تســمية الله جــلّّ ثنــاؤه فهي أن 
ُ
الاســم أحــدٌٌ ســواه، فأمّّــا صفــةُ

ــك 
ّ
إنّ هــم 

ّ
اللّ ــال: 

َ
يُُقَ أن  مثــل  الاستشــفاء  حــال  في  ذلــكََ  ــر 

َ
يُُذكَ

بيــب ونحــو ذلــك... )البهيقــي، د 
ّ
مــرِِض، والمــداوي والطّ

ُ
صحّّ والمُ

ُ
المُ

بيــب« مجمــوع الخصائــص 
ّ
يــبني تصــوّّر »الطّ  ،)25 ت، صفحــة 

المجــال  في  المتخصّّــصين  جماعــة  بين  عليهــا  تّّفــق 
ُ
المُ الدّّلاليّّــة 

بالجســد   
ً
دقيقــةً  

ً
معرفــةً يمتلــك  ي 

ّ
الــذّ هــو  مثــل:  مــن  بّّي 

ّ
الــطّ

أحــوال  معرفــة  الصّّحّّــة+  على  الحفــاظ  شــروط  البشــري+ 

الجســد،  مــن  جــزءٍٍ  بكلّّ  وعلاقتهــا  الأدويــة  وأســبابه...+  ــرض 
َ
المَ

كل 
ّ

بالــشّ تتفاعــل  لا  لأنّّهــا  لــبُُلرء  جالبــة  دائمــا  الأدويــة  فليســت 

ذاتــه مــع الأغذيــة ومــع أعضــاء الجســد، يتفــاوت الأطبّّــاء البََشــر 

هِِــم البيهقــي 
َ
في هــــذه المعرفــة ويظــلُُّ عِِلــمُُ أمهََرِِهِِــم قلــيلا، لذلــك فَ
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّّيد                                                                                                                                                           المصطلح الطّ

هِِــمََ ابــنُُ رشــد)520ه-
َ
بيــب في الحقيقــة هــو الله تعــالى، وفَ

ّ
أنّّ الطّ

 الله تعــالى( بخصائــص 
ّ
ــارعََ )أي المشــرّّع: ولا مشــرّّع إلاّ

ّ
595ه( الشّ

ــب أن يحفََــظ 
ُ
ي يطلُ

ّ
بيــب هــو الــذّ

ّ
بيــب في الوظيفــة: »إنّّ الطّ

ّ
الطّ

ــارع هــو 
ّ

صحّّــة الأبــدان إذا وُُجــدت، ويستردّّهــا إذا ذهبـــت، والشّ

ي يبــتغي هــذا في صحّّــة الأنفُُــس، وهــذه الصّّحــة هي المســمّّاة 
ّ

الــذّ

هــذه  ــى 
ّ
تتأتّ لا   ،  )121 صفحــة   ،1997 )العســري،  بالتّّقــوى«. 

بيعــيين، فهُُمــا في المجــال 
ّ
ــرعية بالغــذاء والــدّّواء الطّ

ّ
الصّّحــة الشّ

ــن الإنســان مــن كبــحِِ 
ّ

الجديــد مــن طبيعــة أخلاقيــة معنويّّــة تمكّ

الله  غضــب  قــاء 
ّ
اتّ هلكــة 

ُ
المُ وشــهواته  الفاســدة  رغباتــه  جمــاح 

ي يــحمي الإنســان مــن عقــاب الله 
ّ

تعــالى، فالتّّقــوى هي الــدّّرع الــذّ

اعــات الكــثيرة والدّّائمــة، تمامــا مثلمــا 
ّ
تعــالى يُُنشِِــؤه بفضــل الطّ

يواظــب الإنســان على احترام نظــام حيــاةٍٍ ســليم مــن نــومٍٍ وغــذاء 

وليعيدهــا  الاخــتلال،  مــن  جســده  صحّّــة  على  خوفــا  ورياضــة 

يحتفــظ  مــا   
ً
مجــالاً بّّي 

ّ
الــطّ المصــطلح  يدخــل  عندمــا  غابــت،  إن 

تحــدّّدُُه  خصائــص  لــه  وتنضــاف  المجــرّّدة  العامّّــة  بخصائصــه 

ل علاقاتــه الجديــدة مــع المصطلحــات 
ّ
ــشكّ

ُ
ضمــنََ ذاك المجــال، وتُ

ـّة . الاـيّلص

 في تبيــانِِ 
ً
 مــن أجــل كلّّ مــا ســبق وغيره، لــم يجــد الفلاســفة حرََجــاً

ــرُُ مــثلا كيــف يُُشــبّّه ابــن رشــد الفلســفة 
ُ

جــدوى الفلســفة، نذكُ

بالعََسََــل في ســياق توضيحــه المنافــع الفلســفيّّة بمنافــع العســل 

وخاصّّــة  دوائــيّّ  ...غــذاءٌٌ  العســل  يقــول:«  الجســد،  لصحّّــة 

دََمٍٍ  إلى  فيهــم  ينقلــب  إذ  لهــم،  الأدويــة  أنفــع  مــن  ــه 
ّ
فإنّ ــيوخ، 

ّ
لشّل

ــب، 1999، صفحــة 428(
ّ
يــات في الطّ

ّ
لّ

ُ
محمــود...«. )ابــن رشــد، لكُ

 أنّّ للعســل مضــار يعلمهــا 
ّ
ومــع أنّّ هــذه الفوائــد ظاهــرة للنّّــاس إلاّ

المتخصّّــص إمّّــا بسبــب الإكثــار منــه، وإمّّــا بسبــب خصائــص في 

 ولا أحــد يقــول 
ً
جســد المريــض ، لكــن مــع ذلــك يظــلّّ العســل نافعــاً

بإيقــاف اســتعماله، فالحــالُُ نفســه مــع الفلســفة والحاجــة إليهــا: 

ــوى غــاوٍٍ بالنّّظــر إليهــا ، وزلّّ زالٌٌّ، 
َ
ــه إن غَ

ّ
ــه ليــس يلــزمُُ مِِــن أنّ

ّ
»فإنّ

ــره 
َ
رتيــب نظَ

َ
قــصِِ فطرتــه ، وإمّّــا مــن قِِبــل ســوء تَ

ُ
إمّّــا مِِــن قِِبََــلِِ نُ

مــا 
ّ
لــم يجــد معلّ ــه 

ّ
أنّ أو  بــة شــهوته عليــه، 

َ
لَ

َ
قِِبََــل غَ مِِــن  أو   ، فيهــا 

هــم مــا فيهــا أو مِِــن قِِبََــل اجتمــاع هــذه الأســباب فيــه 
َ
يُُرشــده إلى فَ

ــر فيهــا، 
َ
هــلٌٌ للنّّظَ

َ
ي هــو أَ

ّ
أو أكثر مــن واحــدٍٍ منهــا أن نمنََعهــا عــن الــذّ

حِِقهــا 
َ

فــإنّّ هــذا النّّحــو مــن الضّّــرر الدّّاخــل مــن قِِبلهــا هُُــوََ �شءٌٌي لَ

ات«. )ابــن رشــد، 1997، صفحــة 94(.
ّ

بالعََــرََض لا بالــذّ

ــر العــقلي الحكيــم المفيــد لا تتحقّّــق 
َ
 فالفلســفة بعدّّهــا علــم النّّظَ

ــر شــروطٍٍ مُُســبقة في المشــتغل عليهــا تمامــا كمــا لا يفعــل 
ّ
 بتوفّ

ّ
إلاّ

شــروطٍٍ  ــر 
ّ
بتوفّ  

ّ
إلاّ مســتعمله  جســم  في  المفيــد  فعلــه  العََســل 

واســتعدادات قبيّّلــة، بمــعنى أنّّ الحاجــة إلى الفيلســوف لا تقــلّّ 

بيــب في المجتمــع العقلانــي.
ّ
أهمّّيــة هــن الحاجــة إلى الطّ

ــرََ ميشــال فوكــو)Michel Foucault(إلى 
َ
ظَ

َ
في الفلســفة الحديثــة نَ

ي لا نفهــم منــه عنــده 
ّ

ظاهــرة معقّّــدة نظــرة فريــدة؛ الجنــون ، الــذّ

ه يعدّّه حالة مََرََضية عقيّّلة فردية فقط، إنّّها عنده حالة غير 
ّ
أنّ

عادية للعقل البشــري، خارجة عن المألوف ، مََظهر للإبداع، أو 

التّّفــوّّق، أو السّّخريــة مــن واقــع ظالــم، وانتقــاده بقــول مــا يجــب 

القانونيّّــة والاجتماعيّّــة،  المســؤولية  انعــدام  تحــت غطــاء  قولــه 

أق�صى  في  العقــل  ليقظــة  للحريــة،   
ً
مرادفــاً يكــون  قــد  الجنــون 

عقيّّلــا  مََرضــا  النّّــف�يس  ــب 
ّ
الطّ في  الجنــون  كان  وإذا  حدودهــا، 

أو قصــور  السّّــليم،  التّّمــييز  قــادر على  بــه غير  المصــاب  يجعــل 

عقله عن أداء وظيفته، فقد جََعل فوكو من دراسته للجنون في 

العصــور الوســطى في أوروبــا وســيلة لدراســة ســلوكيات وأخلاق 

دواعيهــا  لهــا  فكريــة  كقــوّّة  إليــه  ــر 
َ
ظَ

َ
نَ لقــد  الأوروبــي،  المجتمــع 

أدّّى  وجــودٌٌ  لهــا  متناهيّّــة، 
الّا

ال وامتداداتهــا  ومظاهرهــا  ونتائجهــا 

إلى رََفــض الفكــر الــرّّسمي سياســيا وثقافيّّــا لهــا ونبــذه، فاعتمــد 

 
ٌ
ســفيةٌن الرّّمزيــة،  المجــانين  ســفينة  قصّّــة  رســم  في  المخيــال 

ضائعــة قلِِقــة لا وِِجهــة لهــا ولا غايــة ولا انتمــاء تمامــا مثلمــا هــو 

حــال المجنــون المنبــوذ، ولذلــك كان الجنــون عنــد فوكــو مظهََــرا 

خــذه أداة لتحليــل 
ّ
مُُختََلِِفــا جــدّّا مــن مظاهــر العقــل الجََــمعي اتّ

السّّــلوك الــرّّسمي ونقــده في ســلبيّّات تعاملــه مــع المصــابين بهــذه 

الحالــة تعــاملا رمزيّّــا أكثر منــه موضوعيّّــا وطبّّيّّــا ،«إنّّ مــا يُُفسّّــر 

إلى  الاستنــاد  هــو  الخــاص  طابعــه  ويمنحــه  فوكــو  كتــاب   
َ
فــرادةَ

 ٍ
بََرات الإنســان وتجربتــه مــع حــدوده الدّّنيــا والقُُصــوى على حــ�دٍّ

َ
خَ

ــبّّ الــوضعي بطبيعــة الحــال 
ّ
ســواء، فقــد اســتقى مادتــه مــن الطّ

للحديــث  يــة 
ّ
لّ

ّ
بالكّ مُُخصّّــصٌٌ  الأربعــة  بفصولــه  انــي 

ّ
الثّ فالفصــل 

وتســامي  الأنــواع،  حديقــة  في  بّّية)المجنــون 
ّ
الطّ المعرفــة  عــن 

الهذيــان، وأشكال الجنــون، والاطبّّــاء والمــر�ضى(، لكنّّــه اســتقاها 

 مــن الأدب والفــنّّ والمســرح والفلســفة، كمــا 
ً
أيضــا وربّّمــا أساســاً

السّّحريّّــة،  مارســات 
ُ
المُ وكلّّ  والكيميــاء  ــعوذة 

ّ
الشّ مــن  اســتقاها 

شــفيات العامّّــة 
َ
ستَ

ُ
ــرطة والمُ

ّ
ومــن تاريــخ ممارســات الدّّولــة والشّ

مــا  و   12 صفحــة  )فوكــو،  الحجــز«:  ومؤسّّســات  والسّّجــون، 

بعدهــا(، كان كتابــا تقييميــا تأريخيــا سياســيا ودينيــا واجتماعيّّــا 

ــب أولى 
ّ
ونفســيّّا للنّّفــس الإنســانيّّة الغربيّّــة وهي مــن منظــور الطّ

الــعلاج. خطــوات 
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إلى  بّّي 
ّ
الــطّ المصــطلح  انتقــال  يفيــدُُ  السّّــيا�يس،  الميــدان  في   

يــن ينتجــون هــذا 
ّ

مجــال الخطابــات السّّياســيّّة السّّياســيين الذّ

يــن 
ّ

الذّ والأخلاق  السّّياســة  فلســفة  في  والمشــتغلين  الخطــاب، 

وخصائصهــا  السّّياســية  الخطابــات  بنــاء  شــروط  في  يبحثــون 

دومــا  لتتجــدّّد  وتوصياتهــا  الأخــرى  بالمجــالات  وعلاقتهــا  وأزماتهــا 

الحكــم. إدارة  في  وظيفتهــا  وتــؤدّّي 

أنّّهــم  صومََهــم على 
ُ

السّّياســيون خُ ــدّّم 
َ

يُُقَ أن  الغريــب  مــن  ليــس 

مُُســبّّيب حالــة  مــن  أنّّهــم  أو  السّّــلطة،  مُُدمِِنــون على  أو  مََــر�ضى، 

مشــاريعهم  ويقدّّمــونََ  يتــه، 
ّ
بكلّ السّّــيا�يس  الوضــع  في  التّّــأزّّم 

السّّياســيّّة على أنّّهــا مــا بــه يتحسّّــن الوضــع السّّــيا�يس العــام لأنّّهــا 

شخيــصٍٍ ســليمٍٍ نتيجــة لخبرة كــبيرة ورؤيــة 
َ
مشــاريع قامــت على تَ

ثاقبــة ونيــة صادقــة في علاج الوضــع السّّــيا�يس المريــض، فالمجــال 

تتعــدّّى  مهــم  مصطــلحيّّ  بــزادٍٍ  السّّــيا�يس  الخطــاب  يُُمِِــدّّ  يب 
ّ
الــطّ

تمــكين  إلى  السّّياســة  مــن  كــثيرة  بجوانــب  التّّعريــف  وظائفــه 

المشــتغِِلين فيهــا مــن التّّعامــل الحقيقــي مــع المشــاكل المتوّّنعــة التّّي 

لــهم. ــعرض 
َ
تَ

بّّيــة بتوظيفهــا في مجــالات 
ّ
بوجــهٍٍ عــام: استثمــارُُ المصطلحــات الطّ

ركيز 
ّ
غير طبّّيّّــة يُُثري المعرفــة البشــرية، ويُُثبــتُُ تكاملهــا ويوجّّــه التّ

إلى أهمّّـيـة انفـتـاح مجالاـتهـا على بعضـهـا البـعـض.

خاتمة 
بالتّّوظيــف  أفضــل  يكــون  الإسلامــي  العربــي  راث 

ّ
بــالتّ الاعتِِزاز   -

خطابنــا  في  ومصطلحاتــه  لمقولاتــه  التّّــداولي  المنهجي  العــلمي 

مباشــر  بــشكلٍٍ  يكــون  مصطلحاتــه  في  والاستثمــار  المعاصــر، 

أو  الحاليــة  العلميّّــة  للأوضــاع  المناســبة  راثيــة 
ّ
التّ بمفاهيمهــا 

والدّّلالــة،  البنيــة  صعيــدََي  على  المناســبة  التّّغــييرات  بإجــراء 

غــة 
ّ
مــع وضــع المصطلحــات المناســبة لكلّّ جديــد طــالما خــزّّانُُ اللّ

الإمكانــات. مــن  ينفــد  لا  العربيّّــة 

لتحقّّــق  المعروفــة  ــروط 
ّ

بالشّ يكــون  المصطلحــات  وََضــعُُ   -

 
ّ
ألاّ يجــبُُ  لكــن  المخصوصــة،  التّّوايّّلصــة  المعرفيّّــة  الأغــراض 

 على جماعتهــا الخاصّّــة، مــن الأجــدى 
ً
بقــى المصطلحــات حكــراً

َ
تَ

 
ً
ســع تداولهــا، لتُُصبــح مــلكاً

ّ
أن يعُُــمّّ اســتعمالها ومــن الأنفــع أن يتّ

هــا، تثري خطابهــا العــام دون أن تفقــد هويتهــا 
ّ
غويــة كلّ

ّ
للجماعــة اللّ

تّّــاب والأدبــاء 
ّ

وخصوصيتهــا، ولنــا في دعــوة الخوارزمــي جماعــة الكّ

زوّّد بمعرفــة المصطلحــات والمجــالات العلميــة سبــيلا 
ّ
ضــرورة التّ

نهتــدي بــه في طريــق نشــر المعرفــة المصطلحيّّــة وتعميمهــا، فكلّّ 

في  الدّّعــوة،  بهــذه  مــعنِِيّّ  ــر 
َ

للآخَ خِِطابيّّــا  يظهََــر  أن  بإمكانِِــه  مــن 

عصرنــا الحــالي في التّّعليــم، والإعلام، والسّّياســة، والأدب والفــن 

وغيره.

ــري وما يعرض له 
َ

 في صحّّة الجســد البشَ
ُ

ب هو عمٌٌل يبحثُ
ّ
- الطّ

مــن أمــراض، قدّّمــه الخوارزمــي في ثمانيــة فصــول بمصطلحاتهــا 

 مناســبة عــن هــذا 
ً
ومفاهيمِِهــا المتشــابكة المتكاملــة لتــبني معرفــةً

يعــدّّ  تلــك  ومفاهيمــه  بمصطلحاتــه  أيضــا  ــبّّ 
ّ
الطّ لكــنّّ  المجــال، 

 يمكن أن تتأسّّــس عليه معارف موســوعية تمسّّ مجالات 
ً
مجالاً

حيــاة مهمّّــة أخــرى، ويكــونُُ هــذا بمثابــة نتائــج تداوليّّــة للمعــارف 

ولــك مــثلا: الكيــانُُ الصّّهيونــي ســرطانٌٌ نمََــا في جســدِِ 
َ
بّّيّّــة. قَ

ّ
الطّ

بّّيــة المتخصّّصــة 
ّ
الأمّّــة العربيــة الإسلاميّّــة استثمــار للمعرفــة الطّ

للمنافــق  وقولــك  حقيقيّّــا،  واقعــا   
ُ

يصــفُ ســيا�سيّّ  خطــابٍٍ  في 

مََريــضٌٌ إيمانيّّــا وســلوكيّّا تحتــاجُُ علاجــا عــاجلا  ــك 
ّ
إنّ أو الكاذب 

ــه تشخيــصٌٌ حقيقــيّّ لحالــه 
ّ
 لغويــا، إنّ

ً
 لفظيــا ولا ترفــاً

ً
ليــسََ زخرفــاً

بّّـيـة الدّّقيـقـة بـمـا يتناـسـب والمـقـام.
ّ
نـاحٌٌج للمـعـارف الطّ واستثـمـارٌٌ ـ

بّّيــة 
ّ
غــة العربيــة هي الخــزّّان الأوّّل لتوليــد المصطلحــات الطّ

ّ
- اللّ

قُُــصََ منهــا، أمّّــا 
َ
بآلِِــيََتََي الاشــتِِقاق والمجــاز، ويُُكمِِــل الاقتراضُُ مــا نَ

الإنســان  اكتسبهــا  التّّي  المعــارف  فحفََــظ  المصطــلحيّّ  التّّعريــف 

بالتّّجريــب أو النّّقــل أو الاســتنتاج في شكل خصائــص وســمات 

بّّي وتفََنتــحُُ على 
ّ
الــطّ في مجــالات فرعيّّــة تخــدم المجــال  جوهريّّــة 

غيرِِه.

نــا الخوارزمــي على أنّّ الفائــدة مــن المعاجــم ليســت في كثرة 
ّ
- دََلّ

جمــعِِ المصطلحــات وتكديــس المعــارف بــل في مُُراعــاة مــا يحتاجــه 

الخوارزمــي  رؤيــة  أنّّ  أي  حياتــه،  في  فه 
ّ
ســيوظّ ومــا  الإنســان 

بامتيــاز. تداوليّّــة  علميّّــة  رؤيــة  هي  المصطلحيّّــة  المعجميّّــة 
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The medical term from the dictionary of the keys of science of Al-Khawarizmi: The 
characteristics and the functions 

Abstract
 The origin of the term is that it is a specific linguistic sign, developed by a special group 
in a specific scientific or cultural field, to indicate a specific concept and achieve it, but the 
linguistic reality proves that the different domains borrow terms from each other, in an increasing 
or decreasing way according to the needs, and the term passes from one domain to another, 
carrying its original concept; and decomposing from its previous relations in its original domain, 
to establish new relations with the terms of the new domain in a selective and intentional way.
This study aims to verify the importance of the terminological transfer between the domains 
through the specialized encyclopedic lexicon of Al-Khwarizmi “Mafatih al-Ulum”, So, Al-
Khwarizmi called writers and linguists to be able to understand the terminology of various 
domains of knowledge and not to leave the terminology exclusive to its own group, we have 
chosen the medical term as a study model, by examining its characteristics, definitions and 
functions, which go beyond the construction and organization of medical knowledge to its 
deliberative investment in the production of new knowledge.
The work concluded that Al-Khawarizmi’s call was useful, because the use of medical terms in 
various discourses contributes more to their deliberative character, and medical terminology 
is expanding, without losing its medical specificity, its original affiliations to the medical field.

Keywords
Medical term

scientific keys
functions

characteristics
Terminological transfer
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Les Termes médicaux dans le Dictionnaire de  «Mafatih al-Ulum»d’Al-Khawarizmi: 
caractéristiques et fonctions   

Résumé
 l’origine du terme est qu’il s’agit d’un signe linguistique spécifique, développé par un groupe 
spécial dans un domaine scientifique ou culturel spécifique, pour indiquer un concept spécifique 
et y parvenir, mais la réalité linguistique prouve que les différents domaines empruntent des 
termes entre eux, de manière croissante ou décroissante selon les besoins, où le terme passe de 
son domaine à un autre, portant son concept original et se décomposant un peu de ses relations 
précédentes dans son domaine d’origine, pour établir de nouvelles relations avec les termes du 
nouveau domaine de manière sélective et intentionnelle.cette étude vise à vérifier l’importance 
du transfert terminologique entre les domaines à travers le lexique encyclopédique spécialisé 
d’Al-Khawarizmi «Mafatih al-Ulum», où Al-Khwarizmi a appelé les écrivains et les linguistes 
à la nécessité de maîtriser la terminologie des différents domaines cognitifs, et ne pas la laisser 
exclusive à son propre groupe, nous avons choisi le terme médical comme modèle d’étude en 
examinant ses caractéristiques, ses définitions et ses fonctions qui vont au-delà de la construc-
tion et de l’organisation des connaissances médicales à son investissement délibératif dans la 
production de nouvelles connaissances.Le travail a conclu que l’appel d’Al-Khawarizmi était 
utile, parce que l’utilisation des termes médicaux dans divers discours contribue davantage à 
leur caractère délibératif, et son ouverture vers des horizons plus profonds sans que la termino-
logie médicale interrompe ses particularités médicales et ses affiliations originales au domaine 
médical.

      Mots clés
Terme médical

clés scientifiques
fonctions

caractéristiques
Transfert terminologique
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